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  :مقدمة

جانبا هاما الإسلام وسجلوا  العهود الأولى لتاریخمنذ والتوثیق مارس المسلمون التدوین       

 أعدادتزاید  ذلك وقد مكنهم من، محفوظة في وثائقومواقفهم وأحكامهم من أنشطتهم 

الحیاة الیومیة یرصد  هامكسجل وثیقة ال تبحأصفون القراءة والكتابة، دیالمتعلمین الذین یج

   . وفقا للقوانین الشرعیة وممتلكاتهم، وحفظ أموالهم لضبط أمورهمللسكان 

التاریخیة الفقهیة، فهو بالتأكید یحتوي  في الدراسة علم التوثیق من أحدث المواضع یعتبر    

العلم الذي إهتم بتوثیق العقود على إختلاف  ، فهووثریةجدیدة تاریخیة على مادة مصدریة 

من حسن الإستفادة منها شرعیا  المهتمین وضبطها وترتیبها لتمكین أنواعها وأشكالها

إلى دراسة ن بالبحث التاریخي، والمشتغلو  المؤرخون، وعلى هذا الأساس إتجه وتاریخیا

والنظم الزراعیة لمالیة لمجتمعات الغرب الإسلامي من الجوانب ا يتاریخ الإقتصادال

بالاعتماد على ، والعلاقات الأسریة وتاریخ الطبقات الإجتماعیةوالملكیات وطرق الإستغلال 

 وأتاحت وفرة الوثائق وسهولة الوصول البهاكانت متداولة في الفترة الوسیطیة، التي  العقود

   التخصص والتألیف والتصنیف فیها، لبعضهم

وبهذا الصنف ، الوثائقغاربة بفقه معلى عنایة الأندلسیین وال لیلاالواسع د اد إنتشارهویع   

بوقائع الناس  الارتباطشدید ال المعاملات جانبالمختص في المؤلفات الفقهیة من 

لاق وسلوك وأخ وعقائد وعادات ،، من عباداتالطارئة في مجالات متعددة وأقصیتهمالجاریة،

  .وتسایرهم اسس حیاة النمن الموضوعات التي تلام وغیرها

مصدرا لا غنى للمؤرخین عنه دفعنا إلى  باعتبارهاإن أهمیة العقود في الدراسات التاریخیة   

في  وتوظیفهاهذه العقود والمواثیق  استغلالموضوعا للبحث فیه وكشف جوانب  اختیار

لغرب الإسلامي وأهمیته في ا علم الوثائق"هذا الموضوع موسوما بـ  البحث التاریخي فكان

   ."التاریخیة في الدراسات
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 إقتراح الأستاذ هو لكتابة في هذا الموضوعالدوافع التي دعتنا إلى اإن من أقوى       

هتمام بهذا المصدر من الشدید على الإوحرصه  له ریب عبد الرحمانالدكتور ك المشرف

ذا النوع من ومیلنا الى ه هرغبتنا فی وهو ما توافق مع ،المصادر الدفینة في البحث التاریخي

الحماس الدائم یولد الهمة في البحث، ویخلق ثم إن حب الموضوع  ،البحوث التوثیقیة

  .للوصول إلى الجدید

اللثام عن نوع جدید من هذه المصادر  یمیط بعلم الوثائق،المعنون ولعل هذا البحث      

حثین إلیها وصارت دفینة بعد أن تنبه بعض البا في حقیقة الامر الیوم الدفینة، التي لم تعد

ومصنفات الوثائق والعقود الأندلسیة، ومن جهة  تفید الباحث في دراسةوالتي هم، محط أنظار 

الجوانب الحضاریة للمجتمع وإبراز بدراسة  بعض المیادین المتعلقةهذا البحث بأخرى یلتقي 

ف أسودا كما تسعى بعض الاطرابعض الصفحات المشرقة من تاریخنا والذي لم یكن كله 

الجوانب الإقتصادیة والإجتماعیة وبحث في  ةساالتي وجهت عنایتها بدر  ،الى تصویره

  .والثقافیة لمجتمعات الغرب الإسلامي

  :السؤال التالي یتمحور موضوعونا حول إشكالیة رئیسیة تتركز في   

المتعلق بالجوانب الإقتصادیة والإجتماعیة وثائق في البحث التاریخي علم الما أهمیة 

  ؟ لثقافیة لمجتمعات الغرب الاسلاميوا

ونظرا للجوانب العدیدة التي یتضمنها موضوع الدراسة فإننا نجد أنفسنا أمام مجموعة من   

  :أهمها فرضتها طبیعته ومنهجیتهالتساؤلات، 

؟وما هي الظروف التي كان وما مرجعیته من الكتاب والسنة؟ما تعریف علم الوثائق     

 ؟أدیة مهامهوما هي الوسائل التي كان یستخدمها الموثق في ت؟ندلسيیعمل فیها الموثق الا

ما طبیعة الوثائق  ه العقود مصدرا هاما من مصادر البحث التاریخي؟وكیف شكلت هذ

فیما تمثلت عقود و  ؟هم المؤسسات التعلیمیة التي ارتكز علیها التوثیقأهي  وما صادیة؟الاقت

   ؟ابن العطار
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لإظهار إستغلال  ملیةإخترنا وثائق وسجلات إبن العطار كدراسة عفي نموذجنا التطبیقي   

   .البحث التاریخي لها والإطلاع على تاریخ المجتمعات الغرب الإسلامي

الذي یستند إلى إستیراد  ج التاریخي، هو المنهج المتبعالمنهإعتمدنا في هذا البحث على   

لمنهج الوصفي التحلیلي وهو المنهج الماضي، لفحص أحداثه تبعا لما ترك من آثار، وكذا ا

تفسیر هذه الذي یهدف إلى جمع الحقائق والوثائق عن ظاهرة أو موقف معین مع محاولة 

  .هذا المنهج في إطار ،الحقائق، تفسیرا كافیا

  :قسمنا عملنا على خطة بحث تكونت من مقدمة وثلاثة فصول، حیث عنوناو      

إندرج تحته ثلاث مباحث، المبحث الغرب الإسلامي  الفصل الأول بماهیة علم الوثائق في 

كان بعنوان الوثیقة في المجالس العلمیة، أحكام  ماهیة علم الوثائق والمبحث الثاني الأول

 الثق والمبحث الثیوثبة الوثیقة ومشروعیتها، ومكان التوأدوات كتاولباسه الموثق وشروطه 

  .حركة التألیف بعلم الوثائق مین بعلم الوثائق، والمبحث الرابععنایة المسل

إندرج تحته ثلاث  ،ء مصدرا للدراسات التاریخیةوثائق القضاالفصل الثاني كان بعنوان  

مباحث ، أما المبحث الثاني بعنوان الاجتماعیةقضایا مباحث، عنوان المبحث الأول 

لثالث ود البیع، أما المبحث ا، تضمن عقود الزراعة والإجارة وشروطها، وعقالاقتصادیة

بعنوان الحركة الفكریة والثقافیة في الغرب الإسلامي، تضمن التعلیم في الأندلس وبلاد 

  .، والإجازة العلمیةالمؤسسات التعلیمیةالمغرب، 

للفصل الثالث فكان نموذجا للوثائق والسجلات إبن العطار قیمة الوثائق التاریخیة، أما  

نا إلیها في هذا البحث وإتبعناها بملاحق، لها الخاتمة فقد حوصلنا فیها النتائج التي توصل

ع، بالإضافة إلى مجموعة من المقالات علاقة بموضوع البحث ثم قائمة المصادر والمراج

  .ومجلة العبر التي لها صلة بالموضوع
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  :المصادر والمراجع بعض صاحبتنا أثناء دراستنا لهذا الموضوع

وأحكام  بآداب الموثق الرائق لفائق والمنهلالمنهج ا، )ه914(حمد ابن یحیى االونشریسي 

أفادنا في معرفة الظروف التي كان یعمل فیها الموثق وطبیعة القضاء بالقاضي  الوثائق

  .والوسائل التي كان یستخدمها الموثق في تأدیة مهامه

، یذكر من خلاله الوثائق المختصرة، )ه579(أبو إسحاق إبراهیم ابن عبد الحق الغرناطي 

  .التوثیق والشروط، التي یجب أن تتوفر في كاتب الشروطأهمیة 

، تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناهج الأحكامإبن فرحون إبراهیم ابن علي ابن محمد، 

إستفدنا في ترجمة بعض الموثقین  وكتابه الدباج المذهب في تراجم أعیان المذهب،

  .بالأندلس

 ، قام بإبراز أهم أدوات كتابةي وآداب السامعالجامع للأخلاق الراو الحافظ خطیب بغدادي، 

  .الوثیقة

في دراسة  ،كتاب الوثائق والسجلاتمحمد ابن أحمد الأموي المعروف بإبن العطار، 

  .المعاملات الفقهیة في العقود الإجتماعیة والإقتصادیة

    :فعدیدة منها أما بالنسبة للمراجع المعتمد علیها

ذكر في  ،لدى المذهب المالكي بإفریقیا والأندلس التوثیقشیخ، العبد اللطیف أحمد 

  . الشروط التي تجب في الموثق

بین  ،وأثر ذلك في تحقیق المخطوطات الروایاتعنایة المحدثین بتوثیق احمد نور سیف، 

  .جازةالفترة الوسیطیة لدى المؤرخین كالإفي  همیة التدوینلنا أ

جدیدة في بعض قضایا المجتمع  راءةق تاریخ الغرب الإسلاميإبراهیم قادري بوتشیش، 

  .ه في دراسة المعاملات الاقتصادیةحیث استفدنا منوالحضارة، 

كان  ،في القرن التاسع هجري أنماط التوثیق في المخطوط العربيعابد سلیمان المشیوخي، 

   .براز أهمیة الوثائق لدى المسلمین ومساهمتهم في تألیف كتب الشروطإله دور في 
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  :هذا الموضوعإنجاز لصعوبات التي واجهتنا في ا أهمومن    

نقص الخبرة والكفاءة اللازمة في إنجاز مذكرة التخرج مما صعب علینا إقتناء المعلومات     

   .وجمعها

تب قلة المصادر والمراجع التاریخیة المتخصصة والمستقلة بالموضوع، فعدد كبیر من الك    

طات دون تحقیق وحتى المحققة منها، لم نستطع التي صدرت لهذا الموضوع، لا تزال مخطو 

   .الإطلاع علیها، لعدم توفرها في مكتبتنا
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الإنسان بحاجة ماسة التي توثق أحداث عبر تاریخه ومسیرته  ذ فجر التاریخ أحسمن    

العصور، بما  على مر ة توثیق التي قام بها الإنسانحتى عصرنا الحاضر، ولولا عملی

في أي مجتمع كان وتلك الحقیقة  الحاصر، علم التطور الحضاريب نتعرفاستطعنا أن 

لم الوثائق من لتي تراكمت خبرتها عبر الزمن، فعاستوعبتها بعض المدارس التاریخیة، ا

عنها  ىستغنلا تولا قاضي ولا كاتب العدل و  عنها طالب العلم، ولا فقیه ىالعلوم التي یستغن

  .حقوق وتثبت العقودال فظا تحهالدولة حیث ب

  التعریف بعلم الوثائق  :ولالمبحث الأ 

  التعریف اللغوي لعلم الوثائق : أولا

فاء والقاف، وثق تدور معانیها جم اللغة یجد أن المادة كلمة، وهي الواو والالناظر في معا 

إحكام الشيء كما أن من معانیها عقد والقوة والشدة والربط والعهد والمیثاق والمعاهدة  لحو 

  .1والأمانة

لى ، ومن میثاق العهد لقوله تعا2} الْوَثاَقَ  فَشُدُّوا {الشد والربط من الوثائق لقوله تعالى   

 فِي وَیُفْسِدُونَ  یُوصَلَ  أَن بِهِ  اللَّهُ  أَمَرَ  مَا وَیَقْطَعُونَ  مِیثاَقِهِ  بَعْدِ  مِن اللَّهِ  عَهْدَ  یَنقُضُونَ  الَّذِینَ {

   .3} الْخَاسِرُونَ  هُمُ  الأَْرْضِ أُولَٰئِكَ 

  التعریف الإصطلاحي لعلم الوثائق: ثانیا

یبحث في كیفیة إثبات العقود  عرف التوثیق لعدة تعریفات تدور حول كونه علما

وتصرفات وإلتزامات على وجه یحتج به ویمكن تعریفه بإعتبار كونه علما ووظیفة بأنه خطة 

                                                           
مد إبن عبد الرحمان غرناطي، وثائق مختصرة، تحقیق الدكتور إبراهیم إبن محمد السهیلي، لإبي إسحاق إبراهیم إبن أح 1

  .29، ص1، ط1432الجامعة الإسلامیة المدینة المنورة، 

   .4سورة محمد الآیة  2

   .27سورة البقرة الآیة  3
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یتولاها العداول المنتصبون لكتابة العقود وضبط الشروط بین المتقاعدین في أنكحة والسائر 

  .1وجه یحتج به ونحوها علىالمعاملات 

ربیة هو علامة منه أشراط الساعة وهو عبارة عن كل قال إبن العربي الشرط في الع  

سمیت شروطها ما جرى نت العقود یعرف بها اشيء یدل على غیره ویعلم من قبله، ولما ك

  2.وسمیت عقودا

 إِلَىٰ  بِدَیْنٍ  تَدَایَنتُم إِذَا آمَنُوا الَّذِینَ  أَیُّهَا یَا"  :للأنهار ربطت كتبه لما ربطت لقوله تعالى     

م الوثائق علم شریف یلجأ إلیه في ذلك الملوك وأهل ، وعلم رسو 3" فَاكْتبُُوهُ  مُّسَم�ى أَجَلٍ 

حاكمون بین یدیه فینزل كل طبقة علم تالظرف والشرف والسرقة والسواد كلهم یمشون إلیه وی

نب فیه في رسمها تمرتبطها، ویقدم إسم شریف على الدولة وإسم رجل على إسم إمرأة ویج

  4.الكذب والزور

بأنه علم یبحث فیه عن كیفیة سوق الأحكام الشرعیة المتعلقة  "زاده طاشر كبرى"وعرفه      

  .بالمعاملات ورقاع والدفاتر لیحتج بها عند الحاجة إلیها

یاغة تكلف ضبط المعاملة الشرعیة بین الشخصین فأكثر سواء وتعریفه هذا إنما هو ص    

  .كان هؤلاء أشخاص حقیقین أو إعتباریین

م باحث عن كیفیة ثبت الأحكام الثابتة عند القاضي في عل"وعرف حاجي خلیفة بأنه      

، وتعریفه هذا "الكتب والسجلات على وجهه یصح الإحتجاج به عند إنقضاء شهود الحال

                                                           
وأحكام الوثائق، تحقیق عبد أبي عباس أحمد إبن یحیى الونشریسي، المنهج الفائق ومنهل اللائق في أداب الموثق  1

، 1م، ط2005الرحمان ابن حمودة ابن عبد الرحمان الأطرم، دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء تراث المغرب، دبي

   .15، ص1الجزء

   .17نفسه، ص 1

      .282سورة البقرة الآیة  3

م، ص 2000/ه1420، 1طلبنان، -بیروت أحمد إبن مغیث الطلیطلي، المقنع في علم الشروط، دار الكتاب العلمیة، 4

11.  
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تجاج به ة بحیث تجعل منها دلیلا یصبح الإحیدور حول البحث عن طریقة تصاغ بها الوثیق

  .حقوق في غیاب شهود الحالعند التقاضي لإثبات ال

وعرفه الزحیلي بأنه علم یبحث عن كیفیة تدوین الأحكام الشرعیة عن وجه یصح      

الجیدي بأنه علم بین العناصر كل إتفاقیة معقودة بین الشخصین أو عدة  رفهالإحتجاج به وع

موضحا  أشخاص یضمن إستمرارها وأثر مفعولها ویحسم مادة النزاع بین الأطراف المتعاقدة

  :لكل من العاقد له والمعقود علیه ماله وما علیه ویستخلص من تعریفه هذا الأمران

مما لا یدع  نطة بها بالتفصیلو كتب الوثیقة على وجه بین الحقوق والشروط المأن ت. 1

  .مجال للشك

اضي في غیاب شهود ا عند التقوثیقة بتلك صیاغة حاجة یصح لإعتماد علیه أن تكون. 2

ستناد إلى هذین الأمرین یتضح أن مضمون هذا التعریف یندرج في إطار التعاریف الحال وإ 

  1.السابقة ولا یخرج عن مضمونها

  ):من المتقارب(قال الشاعر 

  بمـــا فــــــي یدیك المــــرتغب     أیا ذا الوثـــــائق لا تـــغترر

  كـــــذب لــزور تزخـــــرفــه أو     فإنك مهما تكـــــــــن عـــاقدا

  ویعـلمه مـن وراء الحجـــب     فإن العظیم محــــیط بـــــــــه

  فكـــم فیه من روعة ترتقـب     ولا تنس أهواء یوم اللقاء

  ومـن جاحم تراها تلتصــــن     فكن حــــــذرا من عقوباتـــه

  2.بطاعته االله أعلم احزك     قال احمد إبن محمد مغیث

                                                           
عبد اللطیف أحمد الشیخ، التوثیق لدى فقهاء المذهب المالكي بإفریقیة والأندلس من الفتح الإسلامي من قرن الرابع  1

  .25 -24 ص هجري، دار النشر مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، د ط، د س، ص

   .11 -09 ص ، صأحمد بن مغیث الطلیطیلي، المصدر السابق 2
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ق محجوبة في الصدور مشهور في أذان مختلجة في النفوس متصلة بها أن معاني الوثائ    

مكونة في أصدافهما والنار المجنوة في أحجارها فإنها أظهرت اللؤلؤ من إكنانة : وهي كالتالي

  .تبین لك حسنه وجماله وأبدیته

 اني اللغویة وهكذا عرفهفقد عرف بعده التعریفات لكنها لو تخرج من مجملها عن المع     

تحتوي على ضبط امور  هي الصناعة الجلیلة والشریفة بصناعة عالیة منیفة "إبن فرحون"

الناس على قوانین شرعیة وحفظ دماء المسلمین وأموالهم، والإطلاع على أسراهم وأحوالهم 

   1.ویغیر هذه الصناعة لا ینال ولا یسلك هذه المسائل

ن شخصین أو عدة أشخاص ویضمن هو علم بین العناصر كل الإتفاقیة المعقودة بی   

عاقد ومعقود له موضعا لكل من ال ،قاعدةتطراف المإستمرارها ویحسم مادته النزع تبین الأ

  .ماله وما علیه

  ذات الصلة بالتوثیق الألفاظ: ثالثا

  : العقد. أ

إلي فلان في كذا أو كذا العقد العهد والجمع عقود، وهي أوكد العهود ویقال عهدت     

قال  2ت عاقدته او عقدت علیه فتأویله إنك ألزمته ذلك بإستیشاقألزمته ذلك، فإذا قلوتأویله 

  3.)بِالْعُقُودِ  أَوْفُوا آمَنُوا الَّذِینَ  أَیُّهَا یَا: (االله تعالى

  :العهد. ب

ومراعاته حالا بعد حال هذا أصله ثم إستعمل في الموثق الذي یلزم مراعاته  الشيءحفظ     

  4.وهو المراد

                                                           
، 1، ج 1995، 1أبو عبد االله بن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناهج الأحكام، دار الكتب العلمیة، ط  1

  .200ص 

   .3031، د ط، ص 5إبن منظور، لسان العرب، دار الجیل بیروت لبنان، ج 2

   .1سورة المائدة، الآیة  3

  . 270، ص 1ه، ط 1302،، دار النشر مصر، شریف علي إبن محمد الجرجاني، تعریفات 4
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نِ  اتَّخَذَ  مَنِ  إِلاَّ  : "االله تعالى قال   1". عَهْدًا عِندَ الرَّحْمَٰ

  :الشرط. ج

بحیث إذا وجد الأول ووجد الثاني وقیل شرط، وما یتوقف علیه وجود  بشيء شيءتعلیق     

ثبوت بوقیل الشرط وما یتوقف من  ،ویكون خارجا عن ماهیة ولا یكون مؤثرا في وجوده شيء

  2.الحكم علیه

ن لفظ الشروط كان یستعمل في معنى التوثیق في كلام أبي بكر إبن عربي أ ستشفوی    

وثیق بعلم الشروط ت، وحاجي خلیف، لعلم الزاده ومما یؤكد ذلك سمیة طاش الكبرى

ذكر كتابة الحكم : عنون النویري للحدیث عن الشروط الموثقین بقوله والسجلات وقد

  3.هوالشروط وما یتصف به الكاتب ویحتاج إلی

  

  

  

  

   

                                                           
  .87سورة مریم، الآیة  1

  .131نفسه، ص  2

  .29 - 28عبد اللطیف شیخ، المرجع السابق ص  3
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  )أحكام الموثق وشروطه(س العلمیة لالوثیقة في المجا: المبحث الثاني

  تعريف الموثق وشروطه ولباسه: أولا

: فقال خلیفة ان الشروط والسجلات يحاجالتوثیق والكتابة الوثائق وعرف هو من یقوم ب     

ت على وجهه علم الباحث عن كیفیة ثبت الأحكام الثابتة عن القاضي في الكتب والسجلا"

   1"الحال عند إنقضاء شهود ،یصح الإحتجاج به

 نلزیادة والنقصان فیحصل بها الأماا عن المعاملةبته الوثیقة یحكم فالموثق بكتا       

ول والشراطون قین والعداول والشهود وشهود العدوالقائمون بهذه الخطة یسمون الموث والتغیر،

  .بین الناسوسموا موثقین لأنهم یقومون بالتوثیق 

  .لإشتراط العدالة فیهم: وعدولا

  .لأنهم یشهدون علم ما یكون في الوثیقة وشهادتهم معتبرة في القضاة: وشهودا

  .لإتصافهم بالعدالة وقیامهم بالشهادة بین الناس: شهودا عدولا

ماكنهم تسمى في أو ،انهم یكتبون الشروط بین الناس في عقودهم على وجه یحتج به: شراطین

وما كتبوه یسمى شروطا أو ) المصاطب أي مقاعد وفي المغرب سماط العدول(ق المشر 

    2.الوثائق أو عقودا

كذا عمل : ")مؤلف(أما في بلاد المغرب فالشاهد عدل یكون موثقا یقول الونشریسي        

 الواحد ولا یفعل ،رجل یكتب العقد فیكتب الشاهد أن یأتي الشهود بمغربنا، إذا كثیرا ما یتفق

  ".أو یكتبان جمیعا،شهادة خاصةالخر إلا الأ هفی

فقد توزعت مهمة موثقین بین وزاراة الدولة الإسلامیة وخاصة وزارات العدل، إلا انها         

نظام یقضي ،في السابق ولقد صدر لها في مملكة المغربیة، ما زالت موجودة كما كانت

   3.وتحریرها ةبتنظیم خطة العدل وتلقي الشهاد

                                                           
   .31أبي إسحاق الغرناطي، الوثائق المختصرة، المصدر السابق، ص  1

  .15یحي الونشریسي،،المصدر السابق، ص  2

  15نفسه، ص 3
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    :هشروط

مأمون . ، لا یكتب الوثائق بین الناس إلا عارفا بها، عدل في نفسه"رحمه االله"قال مالك   - 

  .1"ولیكتب بینكم كاتب بالعدل: " لقوله تعالى: علیها

كان خارجة بن زید وطلحة بن عبد الله بن عون یكتبان الوثائق  ،قال القاضي ابوإسحاق  - 

  . بین الناس

ى عري، عن واحدة منها، یحرز أن یكتبها وهي أن ویعتبر في الموثق عشر خصال مت - 

الوثائق،  ا، عالما، بفقهمتكلما، یقظ ،یكون مسلما، عاقلا، مجتنبا للمعاصي، سمیعا، بصیرا

نه بخط بین یقرأ سرعة وسهولة وبألفاظ بینة عصدر تلما من اللحن المغیر لمعنى، وأن سا

  .غیر محتملة ولامجملة

قول بعض الموثقین في ذكر ،لفظة فیها إشراك مثلوینبغي للموثق أن یتجنب كل   - 

هاهنا تنوب  ،)غیر(نون أن ظوی) لا(مكان  ،)غیر(یغیر دافع ولامانع فیوقعون ) سلیمتال(

 .كذلك، لأن حرف الحجد لایتحمل في هذا الوضع) الأمر(لیس  لا ،مناب

وجاء في غیر قد تكون بمعنى الكثرة تقول لقیت فلان غیر مامرة، ) غیر(إلا معنى واحدا  - 

 .واحد من الرجال

ذلك أن تقول ثمان خصال فتجعل عوض العقل والإسلام وإجتناب المعاصي عدلا، لأن   - 

 .یفعل ذلك الا مسلم ولا ،وتوفي الصغائر ،حد العدالة إجتناب الكبائر

دافع ك مثل قول، بعض الموثقین في ذكر وینبغي للموثق أن یجتنب كل لفظة فیها إشترا  - 

من تأخره شهاداته، عن تاریخ العقد فیؤرخها ولایعید ذلك الذي بعده وقولهم في مانع، و  ولا

في  ناقص فیقعونا في أن یكون الشهرنمن قولهم أصح ،التاریخ معنى وخلا إلى آخر الشهر

 2"الشهر ثلاثون یوما والشهر تسعة وعشرون یوما"  :ذب قال الرسول صلى الله علیه وسلمالك

                                                           
  .282سورة البقرة، الآیة  1

  .83، 82، 81، 79المصدر السابق، ص  ،أبي إسحاق الغرناطي 2
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الكامن في جوهرها ویخرج المتبین من الفاظها بحركات المستخرج  ،رسم الوثائق إنما یتبین - 

ة بحسن الاشارة وحلاولة اللفظ والعبارة، ونظم الحرف بمثله حتى یتصور صورا ناطق،لها

ح وكلما إختصر تعرب عن أنفسها، وتدل على عیونها، فكلما قرب لفظ الكلام كان أفص

 .يربي والقلم الذكرجمانه السان العس ذلك وتأالبیان كان أوضح ر 

ومن ادوات الفقیه المرسم للوثائق أن یكون عالما بأصول الحلال : قال أحمد بن محمد  - 

لیكون ذلك أصلا،یعتمد  به العمل بین المفتیین وبما جرى ،والحرام وأقوال الفقهاء المتقدمین

مائل وحقظ علیه حلاوة الش ،علیه ویطلع من أجوبة المتأخرین مایرجع من النازلة إلیه تشتمل

 .المسائل

  ):من الوافر(قال الشاعر 

  ذكي في شمائله حراره    علیك بكاتب لبق رشیق

  1فیفهم رحع لحظك بالإشارة    تنادیه بطرفك من بعید

فیحصل بها الأمان من  ،فالموثق بكتابته الوثیقة بحكم المعاملة عن الزیادة والتفصان - 

 : التغییر والقائمون بهذه الخطة یسمون

والشراطون وسموا موثقین، لأنهم یقدمون بالتوثیق  ،والعدول والشهود والشهور العدلالموثقین 

  2بین الناس

  لباس الموثق : اینثا

من وأول من اتخذ ذلك . زیا خاصة بهم ،لقد إتخذ أصل العلم في العصور المختلفة     

نقل صاحب أبي حنیفة، رحمة االله علیه كما ) م105-ه791(القضاة الإمام أبو یوسف 

انه كان یجلس للقضاء بین ) م105-ه189(القاضي عیاض عن محمد إبن بشیر القاضي 

من القضاء  ة مفروقة، وقد إعتاد أهل العلمهوعلیه رداء معصفر، وحذاء صرار وجالناس 

راء بتونس من القرن الثالث عشر الهجري التزیي بزي خاص بهم فكانوا فوالمفتین والعدول وال

                                                           
  . 10بن مغیث الطلیطلي، المصدر السابق، ص  1

  .14 الونشریسي، المصدر السابق، ص 2
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طیلسان ویغطون رؤوسهم بالملموسة، لما كان على المذهب الحنفي یلبسون القفطان وال

  .والزمالة لمن كان على المذهب المالكي

م، أصدر الباي أبو الثناء محمود باشا، 1723موافق سبتمبر  ه1239وفي محرم من       

ي والتزی) أو الزمالة الملوسة(ین للشهادة بلبس عمائم الفقهاء أمرا العدول تونس المنتسب

كما أمر حسین باي العدول بعد مبایعته ، خالق فهذا الأمر بالعزل والعقاب بزیهم، وتوعد من

، وقد كان من )الملوسة( م، بالتزم لبس 1724مارس  27الموافق ه 1239 رجب 27في ن

  بینهم العدل الشیخ معصور الورغمي، وكان كما قال 

مامته لبس الملوسة وطلب من شیخ دمیم الصورة قصیرة القامة فاستهجن تغییر ع :السنوسي

  1.فلم یجیبها الإسلامي البیرمي الثالث، إعفاءه من ذلك

بعد دراستنا العلم الوثائق في الغرب الإسلامي فهو علم یبحث فیه كیفیة إثبات العقود       

فمن الفقهاء من یسمیه علم  ،على وجه یصح الإحتیاج والتمسك به التصرفات والإلتزامات

أخرون علم الشروط والبعض علم العقود، فهو علم أولى به القرآن العنایة شدیدة الوثائق و 

  .لحاجة الناس إلیه وذلك أكثر من صورة یوضح الأهمیة والمنزلة الرفیعة لهذه الصناعة

  

  

  

  

                                                           
 یعلوها صبغ مخروطي الشكل ) القازف( غطاء الرجال الفقه والقضاء الأحناف متكونة من قلنسوة مقبة تدعى : الملوسة

، أبیض لون من خارج، بینما تبدوا من الخارج، مبطنة بقماس، )لمالطي(لسوة بعمامة من القماش وتلف الق) الطبة(هو 

   .قطني حریري

غطاء الرجال الفقه والقضاء المالكي، مسطحة وشكلها دائري على هیئة الثناشیة إلا أنها مغلقة من خارج بقماش : الزمالة

  291عبد اللطیف الشیخ، المرجع السابق، ص  :ینظر .عادي أبیض ومبطنة من الداخل بقمعاش حریري

  .293، ص نفسه  1
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  علیم الوثیقةت: ثالثا

ا كلما یحفظ حقوق الناس ویصونها من تلاعب مم ،هي ورقة التي یكتب بها الموثق :الوثیقة

  1.یكون مدونا على وجه الشرعي

 وَلْیَتَّقِ  الْحَقُّ  عَلَیْهِ  الَّذِي وَلْیُمْلِلِ  اللَّهُ فَلْیَكْتُبْ  عَلَّمَهُ  كَمَا یَكْتُبَ  أَن كَاتِبٌ  یَأْبَ  وَلاَ  :"قال الله تعالى

   2" رَبَّهُ  اللَّهَ 

یصدر بها الشخص هي كما عرفها، أحمد الفاضلي بأنها ورقة، التي یدون فیها كلما  أو     

ذلك یجعله منطبق على قواعد  ،أو الإلتزمات أو استقطاب أو نحويأو أكثر تصرفات 

الشخصیة مستوفیا، لجمیع الشروط، التي إشترطها الفقهاء لجعل هذا المدون صحیحا بعیدا 

  3.عن الفساد

 .وإختلف الفقهاء على جواز أجرة على الكتب الوثائق والأجرة علیها    

على أن أجرة كاتب الوثیقة على رب الدین، والعزیم وإذا كان الحق لجماعة على  ویدل     

أو على الجماعة وسهامهم مختلفة فالأجرة  ،أو لواحد على واحد ،واحد أو على الجماعة

 وكنس المراحیض المشتركة، والزبول ولدیه ،علیهم بالسویة وكذلك أجرة كاتب وثیقة القسمة

وأعدال  .ارز الزرع، والكرم، والمقاثيو أجرة القسام والدلالین، وح والآبار والسواقي وكذلك

یاد بخلاف الشفعة التي هي على وقسمة الشركاء في الإصط ،المناع وبیوت الطعام

  .4باء، كالغلل والفطرة والمزارعة، وربح الشركاءظنالإ

  

 

                                                           
  .31سابق، ص المصدر ال. لأبي إسحاق الغرناطي، الوثائق المختصرة 1

  .282سورة البقرة الأیة  2

  .31سابق، ص المصدر ال. لأبي إسحاق الغرناطي، الوثائق المختصرة 3

 مهاعه مزبلة بفتح الباء وضضالسرجین ومو : الزبول الزبل.  

 القشاء ونحوه الباذنجان والموز: البقاثي.  

  .53- 52سابق، ص المصدر الالغرناطي، الوثائق المختصرة،  4
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  :لقد إنقسم العلماء في حكم أنه الأجرة على كتابة الوثیقة، إلى فریقین 

یقولون بعدم جواز الأجرة على كتابة الوثیقة، وهو مذهب لسان الدین إبن : الفریق الأول - 

یأخذون الأجرة  وثبت أنهم كانوا لا ،من العلماء من باشر مهنة التوثیقخطیب، وهناك العدید 

ه، 417ت (وإبن القشاوي ) م1008ه، 399ت ( إبن العطار. على عملهم، ومن هؤلاء

 ،)م1062ه، 462(وإبن عتاب  ،)م1050ه، 443ت (المعافري  وأبو محمد ،)م1026

 ،)م1398 ،ه100(، محمد بن أحمد الیزلیتني )م1349ه، 749ت (أبو عبدالله الرماح 

 .ـ العدیدي، أبو عباس الحفضلي وغیرهموأبو عبداالله الحضر

 1.یرون جواز أخذ الأجرة للكاتب على كتب الوثیقة: الفریق الثاني  - 

 ابة الوثیقةأدوات كت: اعبار 

  :البسملة

م یكتبون ثلرحمن الرحیم من حاشیة القرطاس، یختار الكاتب أن یبدأ بكتاب بسم االله ا     

ویستقبحون أن یخرج الكلام عن بسم االله الرحمن الرحیم، فاضلا  ،یاو الدعاء من تحته مسا

، بعد في أسفل الكتاب ومن الكتاب من یرى أن یجعله وسطا ،وإنما یفعل ذلك بالتراجم

أو حساب لیفرق بین  ،إذا احتاج إلى تبین نسخة كتاب متقدم ،إنقضاء الدعاء الثاني والتاریخ

بسم االله الرحمن "یفسح مابین  منزلته من صدر الكتاب یبین عجزه، وقد ذهب إلیه قوم ولا

ر وبین سائ ،ولكن یفسح مابین الدعاء إذا إبتسم ،وبین السطر الذي یتلوه من الدعاء ،"الرحیم

  2.المخاطبة

كل أول في  كتب بسم االله الرحمن الرحیمو  ،ساعةالكتب إلى ال ذلك في صدر فجعل     

في أول سورة التوبة، فإنه یروي عن عثمان بن عفان رضي االله عنه أنه إلا القرآن  من سورة

في  قال لم یكتب بین الأنفال وبراءة بسم االله الرحمن الرحیم، والأنفال من أول ما أنزل االله

 وكان النبي صلى االله علیه وسلم، ،هاتإلا أنها تشبهها وقصتها كقص ،المدینة وبراءة من آخره

                                                           
  .103عبد اللطیف، الشیخ، مرجع سابق، ص  1

  .36ه، د ط، ص 1341، القاهرة، "ببغداد"، الأدب الكتاب، المكتبة العربیة أبي بكر محمد بن یحيالصولي  2
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ها وهذا، بفضل من االله عز وجل یلوها تلعا في سورة كذا فاجهربما تلا الآیات فیقول هذه مكان

  1.علیهم

كان الكتاب  فإن ،كل كتاب من كتب العلم) بسم االله الرحمن الرحیم(ینبغي أن یبتدأ بـ     

  .دیوان شعر فقد إختلفت فیه

إسماعیل بن عبد الله بن  اعبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس، نان ،فأنا أبو نعیم الحافظ    

جنادة بن سلم من ولد خابر بن سمرة، أنا مجاله عن الشعي،  عبد الله النفیلي، نا مسعود، نا

  )."الرحمن الرحیمبسم االله (یكتبوا أمام الشعر  أجمعوا أن لا: " قال

انا محمد بن عبد االله الشافعي، نا معاذ بن مثنى نا / ا علي بن أحمد بن عمر المقرئنأ    

مسدد، فحفص بن غیاث، وأنا محمد بن علي بن وراق، أنا محمد بن عمران، أنا عبد االله بن 

  2.سلیمان بن الأشعث، نا سلم بن جنادة أبو السائب، وسهل بن صالح، إسحق إبراهیم

ا كانو : ( نا حفص بن غیاث، عن مجالد، عن الشعي، قال: بن حبیب بن الشهید، قالوا    

: وقال سلم) كان یكره( ، قال إسحق )بسم االله الرحمن الرحیم(یكرهون أن یكتبوا أمام الشعر 

  .)یكتبوا أجمعوا أن لا( 

على ذلك أكثر سعید بن جبیر وتابعه : ممن ذهب إلى رسم التسمیة في أول كتاب الشعر    

  .ستحبهنالمتأخرین وهو الذي نختاره و 

  : القلم

نبغي أن یكون قلم صاحب الحدیث أصم طلبا فإن هذه الصفة تمنع سرعة یوقلم      

مزال العقود وتوسع فتحته،  ،ویتخذ أملس العود ،یكون رخوا فیسرع إلیه الحفا الجري، ولا

أبو حاتم محمد بن عبد  د الدینوري، ناوتطال جلفته، وتحرق قطته، فقد أنا رضوان بن محم

بكر محمد  سمعت أبا: سمعت الحسن بن عبد االله بن سعید یقول: الواحد الشاهد بالري قال

                                                           
  .32، ص المصدر السابق، مد بن یحيأبي بكر محالصولي  1

هـ، 1403الریاض،  المعارف، ، كلیةمحمود طحان: تح الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الحافظ الخطیب البغدادي، 2

  .254م، د ط، ص 1973
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سمعت إبراهیم : سمعت أبا ذكوان القاسم بن إسماعیل النحوي یقول: بن یحي الكاتب یقول

  ."اقعالقلم الرديء كالولد ال" ، یقول بن العباس الكاتب

 نا: محمد بن علي بن مخلد الوراق ومحمد بن عبد العزیز بن جعفر البردعي، قالا أنا     

عبد  ن أبي طالب، نابحي ی إبراهیم بن محمد بن عرفة، نا أحمد بن محمد بن عمران، نا

القلم نعمة : " ، قال)علم بالقلم: ( الوهاب بن عطاء، عن سعید، عن قتادة، في قوله تعالى

  1.ذلك لم یقم دین، ولم یصلح العیش من االله عظیمة ولو لا

بن وجمع أقلام أقالیم وأنشد إ: ريببه، والجمع أقلام وقلم، قال إبن الذي یكتب  :القلم

ة كتبت سرا إلى رجل لم فحرني وماتبین لي شیئا، وبتكلیم صبخالأعرابي، كأنني حیث أتیها لت

والقلم الذي في التنزیل لا : یدهإبن س: یدر ماخط فیها بالأقالیم والمقلمة، وعاء الأقلام قال

سبق القضاء رجفت الأقلام والقلم، : ما یقولر سمعت أعربیا مج: زید قال أبو ،أعرف كیفیته

وماكنت : " السهم الذي یجال بین القوم قمار وجمعها أقلام وفي التنزیل العزیز: الزلم، والقلم

م، وقیل أقلامهم التي كانوا یكتبون ل معناه سهامهیقو " یلقون أقلامهم أیهم یكفل مریملدیهم إذ 

  2.بها التورات

:( وقد إختلفت في ذلك یسمى قلما لإستقامته، كما سمیت القداح أقلاما في قوله تعالى     

قال بعض المفسرین سننا حوار في كفالتها فضربوا علیها ) إذ یلقون أقلامهم أیهم یكفل مریم

وهو شجرة : هومأخوذ من القلام: ستقامة، وقیلبالقداح، والقداح مما یضرب بها المثل في الإ

سمى قلما القلم رأسه فقد قیل إنه :" رخو فلما ضارعه القلم في الضعف سمى قلما، وقیل

لاسیما قلما في یبرى أما قبل ذلك فهو قصبة، كما لایسمى الرمح رمحا إلا إذا كان علیه 

  :و الطیب الأزدي بقولهسنان وإلا فهو قناة، رحته قلامة الظفر وإلى ذلك یشیر أب

  وهو كالإصبع مقصوص الظفر    قلم قلم أطفار العدا     

  كلما عمر في الأیدي قصر    أشبه الحیة حتى إنه     

                                                           
  .527، د ط، د س، ص 4إبن منظور، لسان العرب، دار الجیل، بیروت، لبنان، ج 1

  .597ص  ،نفسه 2
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لا أدري، فقیل له أتوهمه، قال : القلم؟ ففكر سباعة وقلب یده ثم قال ما: وقیل الأعربي     

إبراهیم بن العباس لغسلام بین یدیه وقال . هو عود قلم من جوانبه كتقلیم الظفر فسمى قلما

یعلمه الخط، لیكن قلما صلبا بین الدقة والغلط، ولاتبره عند عقده فإن فیه تعقد الأمور ولا 

تكتب بقلم ملتوي، ولا ذي شق غیر مستوى، وإن أعوزك البصري والفارسي، واضطررت إلى 

  1.الأقلام النیطیة فأختر منها ما یقبل السمرة

في الموثق ما ذكرنا إستحق إسم الموثق الماهر بالبلاغة لأن قلمه یسیل عن فإن إجتمع      

عیون الكلام بنابیعها، ویظهرها من معادنها عن غیر استكراه ولاإغتصاب، ولابن الرومي في 

بأخون من قلم الكاتب له _ لعمرك ماالسیف سیف الكمي ) من المتقارب: ( وصف القلم

  .الغائبظهرت على سره  -شاهد إن تأملته

  .2فمنا مثله رهبة الراهب -یة في جانبیهنأداة الم

  وسیف المنیة من جانب  - المنیه من جانبسنان 

  صدره كالسنان وفي الردف كالمرهف القاضب في ألم تر

 بأصولأن یكون عالما : قال أحمد بن محمد ومن أدوات الفقیه المرسم للوثائق: فصل

، لیكون ذلك المفتیینجرى به العمل بین وبما دمین، بأقوال الفقهاء المتق حراموالحلال وال

یرجع في النازلة إلیع تشمل علیه حلاوة  أصلا یعتمد علیه، ویطلع من أجوبه المتأخرین ما

  :الشمائل وحفظ المسائل قال الشاعر

  . هذكي في شمائل حرار   علیك بكاتب لبق رشیق   

  .فیفهم رجع لحظك بالإشارة  فك من بعیدطر تنادیه ب   

  : وقال الآخر

  السیف في القلل یقضیه حد  سمالی  في كفه القلم یقفي بجدته   

                                                           
  .440، ص2، جم1913-ه1331القاهرة،  ،الأمیریة مطبعة العباس أحمد القلقشندي، صبح الأعشى، أبيالشیخ  1

، م2000 - ه1420، 1دار النشر بیروت لبنان، ط ،هـ، في علم الشروط459أحمد بن مغیث الطلیطلي، المتوفي سنة  2

   10ص 
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  تخطه الكف بالخطیة الذبل   إن خط خط یخطي البلاغة ما   

لوك وأهل والظرف والشرف والسوقة الموعلم رسوم الوثائق علم شریف یلجأ إلیه في ذلك      

زل كل طبقة على مرتبتها ویقدم إسم تتنف ن إلیه، ویتحاكمون بین یدیه،والسواء كأنهم یمشو 

دونه، وإسم الرجل على إسم المرأة، ویجتنب في رسمها الكذب والزور هو الشریف على من 

به الخصم ویلزم لمرسم الوثائق أن یحتفظ بدینه ولایلقن أحدا یما یظهر : قال أحمد بن محمد

سورة ) كاتب بالعدلبینكم  یكول:(قال االله تعالى،ولیكتب بینهما كما علمه االله ،على خصمه

ذالك  ولا یكتب: قال مالك وغیره. قلمماله ولاأاكثر الحق  بأي لا یكتب لصاح. 282البقرة 

  1.الناس إلا عارف بها بین

   :"الخط"

نْسَانَ  عَلَّمَ  بِالْقَلَمِ  عَلَّمَ  الَّذِي الأَْكْرَمُ  وَرَبُّكَ  اقْرَأْ ( :قال الله تعالى       أضاف . 2)عْلَمْ یَ  لَمْ  مَا الإِْ

 وَمَا وَالْقَلَمِ  ن : "قال عزوجل. تعلیم الخط إلى نفسه وأمتن به على عباده وناهیك بذلك شرفا

  3.سورة القلم الآیة"  یَسْطُرُونَ 

أو أثارة من علم :" فأقسم بما سیطرونه وعن إبن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى    

  ."الخط لسان الید: ن عباسیدة االله بعبإنه الخط كما تقدم الكلام علیه، وقال 

ن محمد وقال إبراهیم ب ،دانیة في سائر الأعمالالخط أصل الروح له حسوقال النظام        

 ،وسلاح والمعرفة ،الفكر ، ووصىوسفیر العقول ،روبهجة الضمیالشیباني، الخط لسان الید 

 ولو ودیوان الأمور، ،رودع السومست ،لفرقة ومحادثتهم على بعد المسافةوأنس الإخوان عند ا

ود علیهم السلام كما تقدم ذكره ه على آدم هلم یكن من شرف الخط إلا أن االله تعالى أنزل

                                                           
  .11المرجع السابق، ص  ،أحمد بن مغیث الطلیطلي 1

  ".4"سورة العلق الأیة  2

  .1سورة القلم الأیة  3
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لكان ،مكتوبة ل الألواح على موسى علیه والسلام،سطورة وأنز موأنزل الصحف على الأنبیاء 

  1.فیه كفایة

ولنسخة ) ص(بوي، بحرف ولنسخة مكتبة المسجد الن) م(لنسخة الأصل بحرف  ترمز  -1

وإذا أطلقت في الحاشة ) ع(بحرف جریة وللطبعة الح) ط(نبوي الأخرى بحرف ال المسجد

  ).ص(و) ط(سختین فالمراد لنا

وذالك بوضع الحاشیة  صل والنسخ الاخرى في الحاشیة،ثبت الفوارق بین نسخة الأأ -2

  .على نهایة الكلمة

كلمات فأبین ذلك في  ذا كان الفرق نصا من عدةو السقط في النسخ وإ أالفرق،  إثبات     

  .ر إلى الجملة كاملة أو كتب طرفا منها وأحداد بدایة النص ونهایتهالحاشیة وأشی

إذا كان السقط طویلا فأضع الحاشیة في بدایة السقط، وأشیر في حاشیة أن جملة ساقطة   

  2.إذا كذا

 ثل أن یكون فقیرا لام لا في حال الغدرلطالب خطا دقیقا إلا ینبغي أن یكتب ا :بكر قال أبو

ر الرحالین یجتمع ه لیخف حمل كتابه وكثقق خطدأن یكون مسافرا، فی تسعة یجد من الكاغد

  .قیق الخطه الصفتان اللتان یقوم بها له الغدر في تدفي حال

إخصارا في الكتاب لكثرة تكررها، وصار ذلك ) حدثنا(بدل ) نا(وكذلك المسافرون یكتبون    

  3.عادة لعامة الطلبة، وقد كان في السلف من یفعل نحوا من هذا

   

                                                           
  ".08-05" ص ص المصدر السابق،الشیخ أبي العباس أحمد القلقشدي،  1

 .13- 12ص  أبي إسحاق الغرناطي الوثائق المختصرة، المصدر السابق، ص 2

  .261السابق، ص  المصدرالحافظ الخطیب البغدادي،  3
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  مكانة التوثیق : رابعا

یشترط فیها مكان بالتحدید فالسنة  أعلم أن عملیة التوثیق التي یقوم بها الموثق لا     

  1.لم تحدد مكانا معینا للموثق لإجراء عملیة التوثیقیه وسلم،العملیة لرسول صلي االله عل

ین ذكر القلقشندي، بعد أن اورد وثیقة إقطاع الرسول صلى االله علیه وسلم للدار ب فقد     

فعالج في ثم دخل بالكتاب إلى منزله :" بقولههذه الوثیقة، فعله، صلى االله علیه وسلم، ب ما

 2وعقده من خارج الرقعة یسیر عقدتین وخرج به مطویا،،زاویة الرقعة وغشاه بشيء لا یعرف

ه أو في مكان صلى االله علیه وسلم، كتب الوثیقة أمام منزل الرسول االله مما یدل على أن

ورفع  ى إجراء التوثیق في المسجد إلى أحداث نوع من الصیاحقریب منه، إلا أنه أد

مما ینافي قصد الشارع الحكیم من  ،فیها من بیع وشراء ماالصوت، وبخاصة المعاملات و 

 بِالغُدُوِّ  فِیها لَهُ  یُسَبِّحُ  اسْمُهُ  فِیها ویُذْكَرَ  تُرْفَعَ  أنْ  اللَّهُ  ذِنَ أ بُیُوتٍ  فِي﴿:" تأسیسها بقوله تعالى

   3.﴾اللَّهِ  ذِكْرِ  عَنْ  بَیْعٌ  ولا تِجارَةٌ  تُلْهِیهِمْ  لا رِجالٌ  والآصالِ 

 من فناء المسجد یجلس ،أن یتخذ جانبا هفیجب على الموثق الترفع والتنزه عند ذلك، ول     

ص كما تقدم في قوله إبن خلدون، یخت )صاطبم(وقد یتخذ الموثق أیضا  ئق،فیه لعقد الوثا

الفقهاء وستخلصها  منازل لكن قد تكون أمام دار ن ولاوهي لا تكون كالدكاكی،بالجلوس علیها

  .وجد قاعدة ثانیة، ولا تمعیند بمكان لاتتقی،ن عملیة التوثیقأ،مما تقدم

حیث تدرج في  أوفي دار القضاء، أو خارجهتم فالمسجد ی ، فقدتحدید هذا المكان    

كون في أماكن مستقلة كدكاكین دیها للرجوع إلیها عند الحاجة، أو قتفظ بنسخ منسجلات ویح

  4.الموثقین أو سماطهم

                                                           
  .287عید اللطیف الشیخ، المرجع السابق، ص  1

  . 119، المصدر السابق، ص 13القلقشدي، ج 2

  .37- 36  سورة نور، الآیة 3

  .291عبد اللطیف الشیخ، المرجع السابق، ص 4
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أوفي الشارع أوفي مهنتهم في بیوتهم أوفي المساجد  یمارسون كان هؤلاء الموثقون     

ستطیع الراغبون في وی 1كثر عبور المارةث ینة حیمدیالأسواق، أوفي حواتینهم وعلى أبواب ال

، أو یجلس فوق سجادةوفي هذا المكان كما أتصورهم أن  إلیه في سهولةخبرته أن یصلوا 

ه الكتاب الذي یضم نماذج الوثائق المختلفة إلى جانب أو حتى الأرض الجافة وأمام ،یرةحص

یضغط  ،دكراسات من الورق أوكاغیمن وفوق ركبته، ال،منه مقلمة، ومحبرة في الجانب الأخر

دكاكین في أنحاء البلاد، ویكتبون الوثائق للناس ویشهدون ) العدول(وللموثقین . علیها بیده

  2.علیها

   

                                                           
أحمد طاعر مكي، دار المعرفة، : خولیان ریبیریا، التربیة الإسلامیة في الأندلس أنولها المشرفیة وتأثیراتها الغربیة، تر 1

  .57-56، د س، ص 2ط

  .22مصدر السابق، ص المنهج الفائق، ال الونشریسي، 2
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  "عنایة السلمین بعلم الوثائق: " الثالث المبحث

من قبل، فقد ، لم یكن موجود عدا جدیدار الإسلام أعطى الكتابة العربیة بإن ظهو      

خر، وكانت بالنسبة به خیر من السیف في كثیر آیضارعها شيء  لا الإسلام خدمة خدمت

كانت أول ،ظ العقیدة بل أن القرءاةلة الأولى لتعلیم مبادئ الدین وحفمن الأحیان، فهي الوسی

 بِاسْمِ  اقْرَأْ :" فقال االله تعالى" صلى االله علیه وسلم لرسولا ىسماوي ینزل به الوحي عل رأم

   ).كراما كاتبین. ( ل وعلا، ملائكته بكونهمكما وصفه ج. سورة الأعلى 1" خَلَقَ  لَّذِيا رَبِّكَ 

قراءة بین أحرص الناس على إنتشار الكتابة وال. كان الرسول صلى االله علیه وسلم   

 ث العابدینوحفظها من عب ،میةیم الأثر في نشر العقیدة الإسلالمالهما من عظ ،المسلمین

سرى الذین یكتبون كان فداء الأ في العنایة بالكتابة،ففي غزوة بدر، على،ب المثل الأوقد ضر 

  2.المسلمین الكتابة الصبیان ةموا عشر أن یعل

لیه وسلم كلما نزل علیه القرآن، شيء، دعا البعض من یكتب فكان الرسول صلى االله ع     

كتابة القرآن هم وقد تمت ضعوا هذه الأیات في السورة التي یعنیها ل": ویقول له فیأمر بكتابته

، ولم یحمع في المصحف *والعسب *لكنه كان مفرق في الكرانیف الكریم في وقت نزوله،

  3."ینلوجواحد، إلا في عهد أبي بكر الصدیق هو أول من جمع بین ال

ي كتابة سیر روایتین تكشف مدن دقة الصحابة رضوان االله علیهم ففونقل الطبري في ت    

هانئ  لمصاحف جاء في الروایة الأولى، عند الذي بذل في نسخ اریم والجهآیات القرآن الك

                                                           
  .1سورة العلق، الآیة  1

  .12القاهرة، د ط، ص . مصطفى أبو شعیشع، دراسات في الوثائق ومراكز المعلومات الوثائقیة العربي، النشر والتوزیع 2

مصطفى أبو شعیشع، المرجع : ینظر. جمع الكنافة وهي الأصل، السعفة الغلیضة والملتصقة، بجذع النخلة: الكرانیف *

  .12سابق، صال

  .إبن منظور، لسان العرب: ینظر. جمع عسب، وهي السعفة أو جریدة النخل حین تجف وتنزع خصوصها: العسب *

عابد سلیمان المشیوخي، ألفاط التوثیق في المخطوط العربي في القرن التاسع الهجري، مكتبة الملك فهد، السلسة لثانیة،  3

  .35م، د ط، ص 1994ه، 1414الریاض 
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ي كعب رسلني، یكتب شاه إلى أبنت عند عثمان هم یعرضون المصاحف فأك: البربري، قال

  1). الْكَافِرِینَ  فَمَهِّلِ (و) فیها، لم یتسن

) ل الكافرینفمه(مین وكتب الدواة فمحا إحدى اللا، قال دعا ب2)اللَّهِ  لِخَلْقِ  تَبْدِیلَ  لاَ (     

  .ألحق فیها إلهاء لاموضع لها فیه ولا أمر عثمان بإلحاقها فیها) لم یتسنه(وكتب 

الرسول صلى  نتونقل عن سلیمان بن عمیر قال أحدثنا، هانئ مولى عثمان قال ك      

 أولم لم یتسنه زید سله من قول لم یسن أو :ن ثابت، فقالب سلم بین عثمان وزیداالله علیه و 

لك أنه قد كانت هنا،حانوهاتان الروایتان توض 3،)یها الهاءیتسنه فقال عثمان عثمان اجعلوا ف

تبینان مدى حرص على أن یأتي المصحف دقیقا  مراجعة وإستشارة في إثبات صورة كلمة ما

بار ، حیث یتوقف الكتبة عن إلحاق لام، أوهاء أو حذف ألف حتى بستشار كفي رسمه

  .القرآن في إثبات ذلك أو حذفهبة الوحي وحفضة الصحابة من كت

قرآن وكتبه وكتبة حفضة ال فقد توافرت جهود كبار الصحابة من ومهما یكن من أمر      

ة الرسول صلى االله علیه وسلم، أو عهد الصدیق وعمر ثم خلافة عثمان الوحي سواء في حیا

رة م صو ثطور حتى جاء علم أمكتوبا في الس ي الصدورعلى كتابة القرآن وجمعه محفوظا ف

لْنَا نَحْنُ  إِنَّا "علیها كتاب مصدقا لقوله سبحانه  یمكن أن یكون ، 4"لَحَافِظُونَ  لَهُ  وَإِنَّا الذِّكْرَ  نَزَّ

یرث الأرض ومن علیها وهو خیر الوارثین یقول القاضي  دستورا خالدا لأمة المسلمة إلى أن

ولا رفع تلاوته ، لى وأمر بإثباته ولم بنسفهااالله تعله جمیع القرآن الذي أنز : قلانيابكر الب أبو

منه شيء نقله ینقص  لم ،حواه مصحف عثمان رضي االله عنهاللوحین الذي  الذي بینوهو 

  5.وهو معجزة الرسول صلى االله علیه وسلم الخلق عن السلف

                                                           
  .18الطارف، الآیة  سورة 1

  .30سورة الروم، الآیة  2

  .264 -463، ص 1، ط5، ج19محمود محمد شاكر، القاهرة مكتبة إبن تیمیة : الطبري، تفسیر الطربي، تح3

  .9سورة الحجر، الآیة  4

مس عشر غانم قدوي الحمد، رسم المصحف دراسة لغویة تاریخیة، بغداد، اللجنة الوطنیة للإحتفال بمطلع القرن الخا 5

  .126 -127م، د ط، ص 1982الهجري، 
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لسنة ب السلف الصالح من صحابة رسول االله صلى االله علي وسلم، علم اأنكوكذلك       

لمحدثیین وا بعد القرآن الكریم فأنتشر الرواة النبویة المطهرة المصدر الثاني للتشریع الإسلامي

كونها، تالأحادیث النبویة وماسانید یبحثون في  االمدارس، وعرصات المساجد وأخذو  ةفي أورق

ا لدقة وحرصتوضیحا والجرح والتعدیل والتراجع فنشأ علم مصطلح الحدیث وطبقات الرجال 

، ولقد عاصرت علوم الحدیث مرحلتین متمیزتین في نقل 1على سلامة السنة من أي تحریف

  : العنایة بها وهماو ة السن

المعروفة المشهورة مرحلة  ینهاالأحادیث في دواو  ات وجمعقبل التدوین المصنف مرحلة ما    

  :ففي نویما بعد تد

  : المرحلة الأولى

والبحث عن أحوالهم والتفتیش في موریاتهم، بعد  لأثارة علم نقل اكانت العنایة منصب    

من ، وفحصها وأثمرت هذه الغربلة تمییز الرجال ومعرفة الثقة والصدوق و ضتهاعار جمعها وم

درجتهم اتهم، أحد العوامل المهمة في معرفة ینت مرو یكتب عنه وكا یتحصل عنه، ومن لا

وصنف هؤلاء  ،2تمامهدم الدقة والإعأو التساهل و  من الضبط والإتقان أو الخلل النسیان

 یحوي البعض منها و بذلك في مراتب ودرحات ووضعوا في دواوین تنفرد بعضها بالثقات 

  .ویقیم البعض الأخر الثقات وغیرهم نوالمجروحیفاء ضعال

 ،وقد واكب ذلك حصرا المرویات وجمعها في دواوین ومصنفات على مناهج مختلفة     

  .المصنفات وأصبح الإعتماد علیهاهرت معظم ظالرابع الهجري إلا وقد  بنته القرنی أیضا ولم

  :رحلة الثانیةمال

نفات، صلة الروایة، والإعتماد على المحلة التدوین وإنقطاع مر حضبط المرویات بعد مر     

إستقرت معظم الأحادیث النبویة في دواوین السنة المختلفة، وأصبحت هذه الدواوین  نبعد أ

                                                           
  .36عابد سلیمان المشیوخي، المرجع السابق، ص  1

، د ط، 1987وأثر ذلك في تحقیق المخطوطات، دمشق،  ت، عنایة المحدثین بتوثیق المرویاأحمد محمد نور سیف 2

  .9-8ص



 ماھیة علم الوثائق في الغرب الإسلامي:                                                الأولالفصل 

28 
 

 منصبةأصبحت عنایة المحدثین  د علیها في أخذ الأحادیث النبویة،التي یعتم هي المصادر،

  1.الدواوینعلم في 

   

                                                           
  .8-9أحمد محمد نور سیف، المرجع السابق، ص ص  1
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  في علم الوثائق حركة التألیف: الرابعالمبحث 

بین العلوم لأنه یرسم خطوط كل  ،كانة عالیةمو  ةمنزلة رفیع یحتلإن علم التوثیق       

 االفقهاء وموأراء  ،صوص العرف الثابترها ویحدد مدى نشاطها طبق لنسی وینظممعاملة 

تینة أمثال مبضاعة، الماء بالشرف والكالح له أجلاء وهو علم شهد ،علیه عمل القضاة جرى

تحتوي على ضبط أمور الناس  منیفةوهي صناعة جلیلة شریعة وبضاعة عالیة (فرحون إبن 

  1.الأسرارهم لأحوالهمطلاع على الإوالهم و وأم دماء المسلمین حفظعلى القوانین الشریعة و 

 ما قرطاس والأنفست علم الوثائق من أجل ما سطر في وكذلك الونشریسي فإنني بما رأی 

وأكبر  يمحراض الدماء والفروج تستباح وتعوال والأمبه الأ وزن، في قسطاس وأشرف ما

 الذمیمةزكاة لأعمال وأقرب رحمى وأقطع شيء تنبذه دعوى الفجور وترمى وتطمس مسالكها 

  2.تعمىو 

ذلك الملوك  علم رسوم الوثائق علم شریف یلجأ إلیه في: "یطليلیقول إبن مغیث الط    

كل طبقة  زلتنفی ل العرف والشرف والسرقة والسواد كلهم یمشون إلیه ویتحاكمون بین یدیههوأ

علم مرتبتها ویقدم إسم الشریف علم من الدول وإسم الرجل، علم إسم المرأة ویجتنب في 

  3".لكذب والزوررسمها ا

وقد كان الصحابة  ،كابر التابعین لهاأإنتحال  ،وفخر الوثائق شرف بعلمكفى : (إبن بري    

  4.النبي صلى االله علیه وسلم عهدفي رضوان االله علیهم ویكتبونها علم 

 إِلَىٰ  بِدَیْنٍ  نتُمتَدَایَ  إِذَا آمَنُوا الَّذِینَ  أَیُّهَا یَا: (حیث أنزل االله جلا علا أصول في كتابه العزیز   

یتعلق بعلم الوثائق  فإن علم القضاء والأحكام وما: ( وقال إبن هارون ،5)فَاكْتبُُوهُ  مُّسَم�ى أَجَلٍ 

                                                           
  .28ائق، صالونشریسي، المنهج الف 1

  .287نفسه، ص  2

  .11مغیث الطلیطلي، المصدر السابق، ص  3

  . 28الونشریسي، المنهج الفائق، المصدر السابق، ص  4

  .282سورة البقرة، الآیة  5
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به نستخرج حقوق الأنام وبه  خطرا، إذصام من أجل العلوم قدرا وأشرفها خوفصول ال

نام وقد ألف الناس بحر الجهل والأ يریق فغنهم محكام ومن جهل ذلك القضاة والأ یستبصر

  .دة وإمتدت فیه أنفاس عدیدةیفیه كتب عد

به الخطط الشریعة بل أن علي باشا كان له ثبت في تقل: (یافضحیث نقل من أبي ال    

ه بعد شاهدا إلا بعد التثبیت عن عبد االله ویمنح ىولتی لا هأن ىفي الشهود حتو سائر الخطط 

إني لا أفكر : (ا عنده من العلم، ویقولم دارعرف مقیتابة لذلك بنفسه أو بوساطته بعض ك

  1).في ولایته قاض كما أفكر في ولایة شاهد

هو  إهتم علماء المسلمین بالتوثیق فدرسوه وألفوا فیه الكتب موضوعات في كتب ومنها ما    

مما ینزل  ،یتصل ذلك بمؤلف مستقل في كتب ومنها إلى الأعلام بالمحاضر والأحكام وما

  2.من أهل القرن السادس احمد بن دبوسي عبد االله بن" الحكامعند القضاة و 

لأبي محمد  أشكل من ألفاظ الوثائق الوتبة بلوغ الأمنیة ومنتهي الغایة قضیة شرح ما    

الأصل الوثائق  یختصر بطرر إبن عات كما یختصر، و )ه462(االله بن مفتوح البونتي عبد 

وح وله كتاب حسن في الوثائق وله نسخ بن فتإالصلة عن الوثائق  إبن فتوح، قال في

  .مخطوطة

 قى الدین عبد اللطیف بن أحمدتلإیة في خلاصة الوثائق المنهاجیة، الجواهر الضوئ    

  3 ).8 -3 ت(السنوي 

لقد سلك أبو إسحاق في وثائقه، مسلك التوثیق المختلط بالفقه فجمع بین جانبي التوثیق      

 صفاته ذكر في ،موثقل في بیان الأحكام المتعلقة بالالنظري والتطبیقي النظري المتمث

لك والتطبیق المتمثل في ذبغي إجتنابه وغیر نی وأدابه وما ینبغي أن یتحلى به وما/ وشروطه

                                                           
  . 82عبد اللطیف الشیخ، المرجع السابق، ص  1

  .33الونشریسي، المنهج الفائق، المصدر السابق، ص  2

  .21ق مختصرة، المصدر السابق، ص أبي إسحاق الغرناطي، وثائ 3
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، تنوعة كالبیوع والنكاح والصداق والأحباسفقه العقود الوثائق التي بها أبواب الفقه الم

  :د والوثائق التي تمثل الجانب التطبیقيمن العقو  ذكر لمباذج الإسترعاء غیرها، وقد

رجیل بن توبان الرعیني أبو عبد الرحمن بن غانم الإفریقي، عبد االله بن عمر غانم، بن ش  - 

ن أنس ودخل الشام والعراق، في طلب وصحب مالك ب ولي بالقضاء ورعاتقه عدلا كان فقیها

 –ه 190, ت )فقههأكان  ما فقال عنه،" (راتفعلم أسد إبن ال"كتب وثیقة عرضت، العلم 

  .م812ه، 196م وقیل 806

عبد االله بن مالك المالكي كان كاتبا، كتب صك شراء  الانصاري الخزرجي إبن مالك  - 

التي تأسست علیها مدینة فاس بأمر من الوزیر ) م807-ه191(أرض، بني الخیر عام 

 .عمیر بن مصعب الأزدي وزیر الولید إدریس الثاني

ان االقیرواني، أسد بن الفرات قافي القیروان وأمه القادة الفاتحین، طلب نسعبد االله إبن  وأب  - 

ه 214(قیل و ) م822ه، 213(، للشهادة علم شراء إشتراه الأمیر زباجة االله مع أبي المحوز

 .1)م832ه، 218(وقیل ) م829

ما المقصد المحمود في تلخیص الوثائق والعقود، لأبي الحسن علي بن القاسم الجزیري، وب  - 

أن قیمة الوثائق تتحدد من خلال قیمة الكتاب الذي ألف منها والمؤلف الذي صاغها، فلا 

تألیف هذا الكتاب الذي لا یزال مخطوطا یإلقاء سریعة على الكتاب وصاحبه، عن  مندوحة

وهو مكتوب بخط مغربي رديء، تضمنت الورقة الأولى منه عنوان الكتاب  ،ورقة 262من 

خلت الورقة الأخیرة من تاریخ النسخ وعن أهمیته یكفي ما وصفه به وإسم مؤلفه، بینما 

 2.التمبكتي من أنه مختصر ومفید جدا

ثلاث طبعات، فقد أدخل المؤلف على النسخة الأولى كثیرا دیوان إبن الهندي القرطبي في  -

دلس كان حافظا للفقه وحافظا لأخبار الأن: "من التعدیل والتنقیح والزیادة، قال إبن عفیف

                                                           
  .711عبد الطیف شیخ، المرجع السابق، ص  1

إبراهیم قادري بوتشیش، تاریخ الغرب الإسلامي قراءات جدیدة في بعض قضایا المجتمع والحضارة، دار طلیعة للطباعة  2

  .31-30، ص1م، ط1994والنشر، بیروت، 
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نفع االله المسلمین به، كتاب إبن ثابت ومختصر  ،وله فیها دیوان كبیر وبصیرا بعقد الوثائق

ووصلتنا ، "القاضي أبي القاسم الحوفي ثم الجعدي، وكانت تدرس في إسبانیا الإسلامیة كلها

رسالة هامة عن قسم المواریث بین المسلمین على مذهب مالك، كانت تستخدم بین 

   1.م1914عجمیة، ونشرت في مدرید عام ت باللغة الالمورسكین وكتب
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  : تمهید

حیث شرعت في  ،تمیزت الوثائق التاریخیة في دراسة العقود في جانب الإجتماعي     

والأحوال الشخصیة وباب الأنساب وغیرها، ویحصل هذا بتوثیق تلك العقود في المعاملات 

یرها، وكذلك في قطع النزاعات وحسم مادة الخصومات أیا كانت طبیعته من المنكحات وغ

الذي سلكه المسلمون في المعاملات التجاریة وكذلك  ،مسائل الإقتصادیة والنشاط التجاريال

ق والفقه المنتشرة في یكتب التوثالمدارس المتوزعة بین تضمن المؤسسات الثقافیة كالتعلیم و 

  .مكتبات العالم

   



وثائق القضاء مصدر  للدراسات التاریخیة:                                          الفصل الثاني  

35 
 

   جتماعیةإقضایا : المبحث الأول

على أنواع العقود ،القضاء تمكن المؤرخون من التعرفمن خلال وثائق سجلات       

الیومیة بین أفراد المجتمع أهم مصادر الإلتزام في التعاملات وضبطها تعد العقود من 

ومؤسسته العامة والخاصة في ما بینهم وحیث ان الفرد في حیاته الیومیة یبرر العدید من 

تلاقي إرادتین أو  بأنهبط وقد عرف أیضا فالعقد هو الر  ،العقود لذا ینبغي علیه شروط العقود

والإلتزامات أو نقله وتبرز أهمیة العقود في حفظ الحقوق ،أكثر على إحداث أثر قانوني

للتقلیل من منبع، نشوب نزاع  والتوثیق لا ینافي الثقة وهو السبیل، عدینوتوثیقیها بین المتقا

ي في حالة، نشوب نزاع بین بین أطراف العقل، وضبط العلاقة بینهما ویسهل عل القاض

كما ینبغي التركیز على حسن صیاغة الوثائق، والإطلاع  أحكامهالأطراف، الرجوع إلى 

وقانونیة، ولغویة، وآلیة النسخ ،، شرعیة، فقهیةیلةحص برغبات اطراف العقل وأن تكون لدیه

   .وطریقة حل النزاعات وعدم الإفتاء تفاصیل بنود العقد

  أركان العقود :أولا

  : البسملة. أ

 بعض أن ویظهر بالبسملة هلتتس والعقود، الوثائق معظم كانت الإسلامي الغرب في      

 وثیقة وقعت أن وحدث ،الرحیم الرحمن االله بسم حروف یختصرون الأندلس في كانوا الناس،

 ذكر كذا ببلد كتبت هذه؟ كتبت أین: وقال فطرحها بالبسملة، مصدرة غیر القضاة، أحد بید

 الدارسین أحد لاحظ وقد الأندلسیة، الوثائق هذه على یختصر لا البسملة واختفاء الكفار، بلد

  1.الوثائق بعض من تماما إختفت البسملة أن

هو أول ما یفتح به في الوثائق  "بسم االله الرحمن الرحیم" لى عبارةتشمل هذا الجزء ع      

لواحق مثل الصلاة على النبي أو دعاء العربیة، وهي قد ترد بمفردها، وقد تلحق بها بعض ال

لم یكن جزءا أساسیا في  نصر رغم أهمیتهقد تلحق بها، عبارة آمین، وهذا عالصیغ و مختلف 

                                                           
  .72، ص2ط. 2000الإسكندریة . دار النثر. مدخلات في علم الدبلوماتیك العربي. جمال خولي 1
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كل الوثائق، وفي كل العصور، وورده في كثیر من الوثائق إلا أننا نجد بعض الوثائق 

  1.العثمانیة تخلوا منه تماما

ل أكثر الناس في إبتداء الكتب والوثائق، وذكر قال إبن عرفة وهذا كما ذكره هو عم   

ویستحب أن یبدأ بسملة البعض المؤرخین أن الوثیقة وقعت بید بعض القضاة غیر مصدر ب

في القضاة زمانیا ترك ذلك في الصدور مخاطبة الوثائق بإسم االله الرحمن الرحیم، وإستحب 

   2.لإكتفائهم بالإستفتاح الواقع في صدر العقدوأراه 

وقد كان ورود البسملة في بدایة الوثائق القانونیة في العصور ما قبل العصر العثماني    

على النبي على النبي صلى االله علیه وسلم من ضرورة إفتتاح الأمور  لما صدر ،أمرا هاما

أ بعبارة كانت الوثائق تبدأن  ، وقد حدث في الغرب الأوربي"الرَّحِیمِ  الرَّحْمَٰـنِ  اللَّـهِ  بِسْمِ " الهامة

فشيء حتى لم تذكر في دینیة متشابهة أو كانت برسم الصلیب إلا أنها بدأت تختفي شیئا 

  3.وثائق العصور الوسطى

كصیغة إفتتاحیة ثابتة في الوثائق الإسلامیة وفي ) الرَّحِیمِ  الرَّحْمَٰـنِ  اللَّـهِ  بِسْمِ (ترد البسملة   

درجة أو أكثر بدون ویترك قبلها مسافة  مادة ما تكتب في سطر مستقل لتكون أول ما یقرأ

ورد فیها الكثیر من الأحادیث الشریفة وقد ا في المكاتبات بهكتابة وظاهرة إستحباب الإبتداء 

ستقلة في موقد ترد البسملة حرص الكتاب على الإهتمام بكتابتها والغوص في تحسینها، 

وحدها، وترد صیغة الصلاة سطر أو أحیانا یرد معها صیغ الحمد له والصلاة أو الصلاة 

وصلواته على سائر الأنبیاء والمرسلین عندما یكون أحد المتصرفین من الدین یدینون 

  4.ة والیهودیةیبالمسیح

                                                           
  .72المرجع السابق، ص  .جمال خولي  1

نثر وزارة والأوقاف والشؤون . والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفریقیا والأندس والمغرب ربعالم رالمعیا. الونشریسي 2

  .66، د ط، ص10ج) بیروت, الرباط(م، 1981. ه 1401.الإسلامیة للملكة المغربیة

  . 66مرجع سابق ص. جمال خولي 3

  .81، د ط، ص 1987محمد إبراهیم السید، مقدمة الوثائق العربیة، القاهرة للنشر والتوزیع،  4
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 كتب صداقا فأراد أن یكتب بعد البسملة وصلى االله على سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم  

  .1فنهاه عن ذلك وقال لیس هذا موضعه

ینبغي للكاتب أن یفرد البسملة في ) القلم والدواة(مر المداثني في كتاب قال محمد بن ع    

  2.سطر وحدها، تسجیلا لإسم االله تعالى وتعظیما وتوقیرا له

ي عملیة نقد الوثیقة وتقریبها إلى العصر الذي كتبت ووجود هذا الجزء أو عدمه یساعد ف  

التي كانت تظهر فیها البسملة في وقات ذا كان لدى الدبلوماتیك للمعرفة الكاملة بالأفیه هذا إ

  3.الوثائق والأوقات التي كانت تختفي فیها

قال : )ما أصدق خیر أـن یصدق هذا وتقول أصدق(قال محمد بن أحمد إبتداء العقد هذا    

ذَا "تعالى االله   ".4﴾٢٩﴿ تَعْمَلُونَ  كُنْتُمْ  مَا نَسْتَنْسِخُ  كُنَّا إِنَّا بِالْحَقِّ  عَلَیْكُمْ  یَنْطِقُ  كِتَابُنَا هَٰ

صلى االله علیه  أهل المكة هذا ما قضى( سلمثر عن الرسول صلى االله علیه و الأجاء و  

  5.)سلمو 

  :الفاعل القانوني

 إجتماعیة قوة على یستند كان إنما،الساحة في وحده یكن لم العقد كتب الذي الموثق إن   

 الوثیقة أن الجزء، هذا أهمیة على لوالدلی المؤرخون فئة هي الفترة، تلك في وتدعمه تسنده

  .العقد لكتابة دقیقة تفاصیل تثبت كثیرة، نماذج على تدل

یقصد به الإسم والألقاب الفاعل القانوني، وقد یرد بصیغة المتكلم المفرد إذا كان أسلوب    

ن، نحن فلا التحریر ذاتیا وهو ما بلغ في مراسیم السلطانیة والقرارات الجمهوریة، فیقال مثلا

وأحیانا ما یأتي بضمیر الغائب، وهذا عنصر هام أیضا في دراسة الوثائق العامة، كما أنه 

                                                           
  .414الونشریسي، المعیار المعرب والجامع المغرب، المصدر السابق، ص  1

  .224، المصدر السابق، ص 6القلقشندي، ج 2

  .73جمال خولي، المرجع السابق، ص  3

  .29صورة الجاثیة، الآیة  4

  .9، د ط، ص1983إبن العطار، الوثائق والسجلات، مجمع الموثقین المجرطي المعهد الإسباني العربي الثقافیة، مدرید،  5
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یحوي بعض الأحفاق عن الألقاب خاصة بالملوك والسلاطین یمكن أن نستخلص منها 

مؤرخین وبعض الحقائق التاریخیة وكذلك القواعد المتبعة في كتابة هذه الصیغة، أما في 

وإنما تعریف بالفاعل وثیقة  هذا الجزء لا یكون تعریفا بالفاعل القانونيالوثائق الخاصة فإن 

ونقصد به ذلك الشخص المسؤول عن الحكم في هذه الوثیقة وهو لا یخرج عن الإثنین 

   1.قاضي القضاة ونائبه، ونجد في الوثائق الخاصة أنه یلي البسملة

لوثائق البیع وهو البائع والمشتري في وثائق الوقف وهو الواقف في اأما الفاعل القانوني   

، وفي وثائق الإستبدال فیكون الفاعل الوثیقي وهو قاضي القضاة ولیس )المتصرفان(

 ثائق الوقففي و ، وتبدأ الفقرة الخاصة بالفاعل القانوني في وثائق البیع و )البدل(متصرف 

مجتمع ولكن لكل بذكر القاب المتصرف، ثم الوظیفة ثم الدعاة له وذلك في كافة طبقات ال

الألقاب البروتوكول الإفتتاحي تشمل على قاب القاضي  الفاعل القانوني ما یناسبه، منها

والقضاة وإسمه ووظیفته والدعاء له ذلك أن سائر التصرفات الشرعیة، تنعقد بمجرد صدور 

نما یلزم أو إستبدال فلا ینعقد بالإدارة فقط فإ )العاقد أو الفاعل القانوني(الإدارة المتصرف 

، أن )رأي قاضي القضاة رغبته ممثلة في قصة الإستبدال فان(المتصرف أن یعرض إدارته 

حولها إلى أحد نواب للنظر، وإن ثبت عنده عدم صحتها أو إبطالها،  هذه الإدارة صحیحة

فصاحب الرأي القاطع والنهائي لإنشاء عقد إستبدال هو الحاكم الشرعي، الذي یترتب على 

تحویل هذه الرغبة إلى نائبه في الحكم للنظر في الدعوى ) البدل(ى الرغبة موافقته عل

الإستبدال التي تتضمنها القصة وإنشاء وثیقة الإستبدال فالمتصرف في حاله إستبدال لا یتم 

إلا بإذن قاضي القضاة بعد موافقته على رغبة المتصرف ویترتب على نظر قاضي القضاة 

    2.على أحد نوابه، إتمام التصرف القانوني وإنشاء الوثیقة) هاتحویل(وإلتماس وتعیینه لهم 
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  :الفعل القانوني

 رئیسیة صیغة وهي الوثیقة، أجزاء باقي في تتحكم العقد هذا صیغة أن المؤرخون ذكر   

 العقد هذا تحدید في ویشترط وتفهرس، الوثائق وتصنف الوثائق تصنف الأساس هذا وعلى

  .وصفته تنوعه حیث من دقیقا، التحدید یكون أن

 جزء في الوثیقة، وبدونه لا تكون هناك وثیقة وفیه بین الفاعل القانوني، العمل أهمهو   

یقة كلها تسمى بإسمه القانوني، الذي یرد القیام به، ولیس أدل على أهمیة هذا الجزء ان الوث

ف أصبح له وصیغة التي تتحكم في باقي أجزاء الوثیقة بل أن أكثر من ذلك أن كل تصر 

او موضوع  2، أو موضوع العقد1تيلون خاص من القانون یكسب الوثیقة معناها، الدبلوما

  التصرف الوارد في الوثیقة، ولكن مستمدة من الأفكار التي دعت الفاعل الوثیقة، أن یقوم به

  4.أو نوع التصرف المراد تسجیلها 3غیر أساسي في الوثائق جزءهو  

  :الثمن

 للعملة عنایتهم والأحكام الوثائق علم في كتب، كتبوا الذین أولئك خاصة نالموثقو  ووجه   

 المتعلقة الضروریة، المعلومات كل معرفة وجوب على الموثقون لحث زمنهم، في المتداولة

  .العقود في لذكرها الماسة لحاجتهم الشرعیة بالأحكام

ات التي تدخل لجهاز ومالمستز ومن مواضیع الأخرى التي تختزنها، كتب الوثائق هي   

إلا  هاوالد العروس، من نقد المهر  وهالعروس، ورغم أن ذلك تولى شراء، هذه المستلزمات، 

جمیع ما إتباعه بالتفصیل إبراءة ثمن س والحلي، و أنه یشهد على نفسه، بذكر صفة اللبا

ي تمسك المجتمع بالتعالیم الدین الإسلامي ف ه، وبحضور شاهدین وهو من بین درجةلذمت

الزواج فلا یرضى الأب، الزوجة أن یأخذ من مهرها شیئ من جهة ومن جهة أخرى، فالوثیقة 
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وثیقة بإراد تبین أن الأب الزوجة، یساهم في جهاز إبنته لیكون على عاتق العریس، مثال 

، أسباب تتفسر الشوار، أو ردود فلان الفلاني لبیت إبنته فلانة مع بیعها فلان الفلاني

ن ذلك كل واحد من التحریر العمل الأندلس للنوع المسمى حجلة، بثمن مبلغه بأثمانها، فم

خلخال من الذهب ومن ذلك الخیط الواحد من الجوهر بالكراسي ستة من  كذا، ومن ذلك

  .1ته من ذلك كله من ثمنهوبواسط،الذهب والحجر

  :الإشهاد

 ثبوت ولا خاصة عنایة الإشهاد، في الشرعیة العلوم من كغیرها التوثیق علم كتب أولت  

 أكده ما وهذا الوثائق، دراسة عند الشهادات بتقیید ملزم والحاكم الإشهاد، بثبوت إلا للوثیقة

 أو شرعیة صحة ولا له معنى لا ودونه التوثیق، في الزاویة حجر هو الاشهاد أن المؤرخون

  .له قانونیة

هود الشرط، هو ركن من في اللغة عن إعلام أو إعلان والبیان، في حضور شوالاشهاد  

  2.)إیجاب والقبول(عقد وهو الصیغة 

إرادتین من شخصین،  تلاقيلأصل في العقود، ذات الطرفین هو على أن اهاء إتفق الفق  

یدل علیهما عباراتان الإیجاب والقبول، وأن النتائج المترتبة عن كل عقد منهما، مختلفة 

، وهذا مطالب بتسلیم شیئ وذلك مطالب به، بنسبة لكل من طرفه، فهذا الملك وذات المتملك

، أو هي إشهاد أو لوقت وضع الشهادة لا یدري هل كان 3، وذلك ملتزم بهبشيءوهذا ملزم 

و في المجلسین في تاریخ واحد أو تارخیین ولا هل ، أإشهادهما لهما معا، في مجلس واحد

                                                           
  .256ملاك لمین، أهمیة فقه الوثائق في دراسة تاریخ المجتمع البجائي، ص  1
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كان تتضمن شهادته، أن بحل إذا الحل من اجل الدین الذي شهد به، أحد الشاهدین أم لا 

  .1الأجل من التاریخ هو الحكم بذلك لیختلف بإختلافه

  :ریخالتأ

إهتم المؤرخون بإستخدام الوثائق كمصدر لكتابة التاریخ، ووظفوا نماذج تساعد الدارسون    

في معرفة تاریخ الشعوب، بقواعد من اجل الحفاظ على حقوق الملكیة للكشف عن صحة 

   .یقوم على دراسة خصائصها الداخلیة والخارجیة الوثائق، أو تزییفها

تاریخ كل شیئ غایته ووقت لذي ینتهي إلیه، هو إثبات شيء، ویقال ورخت الكتاب    

، 2لغة القیس، وتاریخ تاریخان وتواریخ وأرخ كتابك وورخه توریخا لغة، تمیم وأرخته تاریخا

عل إسمه التاریخ، وكذلك قالوا وقیل أن الفارس، أن أصلهما ما هو زور فعرب المؤرخ ثم ج

في مصدره تاریخ وتوریخ، كما یقال تأكید والتوكید، وقیل أنه عربي أن معناه نهایة الشيء 

إجتمعت (من الكتب، فقد نقل القلقشندي عن إبن عمر المدائني، قوله  شيءتأریخ  3وآخره

، فقال )یع المكتباتفي جم والحساب على كتابة التأریخالعلماء والحكماء والأدباء والكتاب 

والعقود التي لا بد الشاهد فیها  )لما إستعملوا الكذب إستعملنا لهم التأریخ(بعض أئمة الحدیث 

، والعقود التي تؤرخ بالیوم والساعة، من التأریخ شهادته، والتي لیس علیه أن یؤرخها

الأولى في أصول التواریخ مع ما سبق في المقالة  ،4الشيء من التفصیل وستعرض لكل ذلك

أتي الكلام البیان ما یحتاج إلیه الكاتب من ذكر مقدار السنة كل منها وعددها من الأیام، وسی

على إستخراج بعضها من بعض لأن سنى العرب قمریة والقمر أول ما یظهر لأبصار هلال 

ما في اللیل، لتكون حیالي بهذا إعتبار سابقة للأیام، إذ الیوم عندهم عبارة عن نهار، وهو إ

الشرع في الصوم ونحوه، إما من طلوع الشمس ولا یكتب  من طلوع الفجر على ما ورد به
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ا، لأن ذكر اللیالي في باب التأریخ أغلب كما تقول لیلة السبت للیوم خلا ولا لیومین خلو 

  .1ولیلة الأحد، فتضیف اللیلة إلى یوم لأنها أسبق، ولا تضیف الیوم إلى اللیلة

لان لرعایة كذا فكذا الشاة، لحضره إیاها بموضوع كذا المدة كذا أولها إستأجر فلان بن ف   

في كل شهر من الشهور للمدة ) رب الغنم(من سكة كذا یدفع إلیه منها  تأریخ بكذا كذا

المذكورة كذا وعلى المستأجر فلان في كذلك تقوى االله وأداء الأمانة والإجتهاد في ذلك، 

یضیعها، وتبنى على ما تقدم  وتحت عضائه یحرزها ولا 2وصارت الغنم المذكورة في ملكة

وتمعنى إلى التأریخ یقال فلان تأریخ قومه، إذا إنتهى إلیه شرفهم وعلیه یدل كلام الصاحب 

وإبن الحاجب النعمان في ذخیرة الكتاب، ونقل الشیخ علاء الدین إبن الشاطر ) مواد البیان(

یر فیكون مقلوبا منه، وذهب الآخرون إلى أنه عن بعض أهل اللغة أن معناه التأخ )الزیجة(

فعرف المؤرخ ثم جعل إسمه تأریخ، وإلیه یرجع الكلام السلطان  )زور ماه(فارس، وأن أصله 

عماد الدین صاحب الحماة رحمه االله في تاریخه، ویقال منه أرخت وورخت بالهمزة والواو 

عدد لیالي والأیام بالنظر إلى ما ، والتاریخ واللغتان وكذلك یقال في مصدره تأریخ وتوریخ

  .معنى من السنة أو الشهر إلى ما تبقي منها

  القضاء وعلم الشروط: ثانيا

یخ فیها تار تعد العقود والوثائق من بین أهم المكاتبات التي یتم فیها الحرص، على إثبات ال   

ء وضرورة للمحافظة على الحقوق ودفع التعارض والخلاف بینها، إذ وقع في مجالس القضا

إستعمال القاضي لهذه المسائل التوثیقیة، فقد تفتح الطریق للموثقین الطامحین لتولي منصب 

كاتب القاضي، وأن إهتمام علم الوثائق بشؤون القضاء كان منهجا متبعا في تسییر شؤونه 

  .وهذا یدل على أهمیة الوثائق ودورها في حسم القضایا المرفوعة لمجالس القاضي

قضاء في الإسلام صورة عملیة لتطبیق الإسلام في الحیاة، وإقامة الشرع الحنیف یعتبر ال  

لال القرآن بأحكام العدل ، والتفیأ بدوالأعراض ،بین الناس لحمایة الحقوق والأموال، والأنفس
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ع والسماء، لتحقیق الراحة النفسیة والإجتماعیة للأفراد، فالقضاء جزء هام من مقومات المجتم

ضاء دلالة على تطور العقل، ودرجة تفكیر التي وصلت إلیها الشعوب كان فتاریخ الق

القضاء یتناول أمور المسلمین فقد، والقصاة غالبا من الفقهاء یحم القاضي بما یلقیه إلیه 

والقضاة لا یتأثرون بالسیاسة فهم مستقلون، وكلمتهم نافذة على  الكتاب والسنة، نإجتهاده م

  .1انقسم القضاء إلى قضاء شرعي وقضاء مدنيالولاة وعمال الخراج، و 

كان الرسول صلى االله علیه وسلم یحكم على الناس بما ینزله االله علیه من الوحي، وكان   

مین یحضران إلیه مختارین فیسمع كلام كلا منهما، وكانت طرق الإثبات عندهم صالمتخا

البینة " وغیرها، وكان الرسول یقولوالقرعة ،والفراسة ،البینة والیمین، وشهادة الشهود والكتابة

والبینة في الشرع إسم لما یبینه الحق، ویظهره بمعنى " على من إدعى والیمین على من أنكر 

  .بإحدى الطرق حكم لهأن المعي ملزم بإظهار صحة دعواه، فإذا أظهر صدقه 

ولما إنتشرت " أمرت أن أحكم بالظاهر واالله یتولى السرائر"الرسول علیه السلام یقول وكان   

بالقضاء بین الناس، بالكتاب والسنة والإجتهاد كان  الدعوة الإسلامیة أذن بعض الصحابة

عمر أول من عین القضاة في الولایات الإسلامیة، وكان القضاة یعینون من قبل الخلیفة أو 

  .2الوالي

نفوس  لم یجلس للمظالم أحد من الخلفاء الراشدین بسبب الوازع الدیني الذي تملك  

المسلمین، ورغم ذلك نظر الخلیفة علي بن أبي طالب في المظالم، ولم یحدد یوما لها ولكن 

أحوال الناس أیام بني أمیة فقام عبد الملك بتخصیص یوم للمظالم فكان قاضیه إبن  تغیرت

إدریس وهو المباشر وعبد الملك والأمر وربما كانت الشكاوى من القضاة لم ینصفوا 
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إستنبد أو أبناء خلفاء، ظلموا وكان عل القاضي ضرورة مراعاة إقامة الولاة  أوالمتقاضین 

  .1تعقد برئاسة الخلیفة والكتاب والشهود وكانت محكمة المظالم العبادات كالحج والجهاد،

وصفهم كاتب القاضي ما ذكره الشافعي من أوصافه وهي أربعة أحدهما العدالة لأنه   

إلى صفة من تثبت به الحقوق كالشهود،  فتقراوتنفیذ الأحكام فعلى الإقرار والبینات  مؤتمن

جزل الرأي سدید والثاني أن یكون عاقلا ولیس یرید ما یتعلق به التكلیف، وإنما یرید أن 

یكون فقیها لیعلم صحة  أنالتحصیل، حسن الفطنة حتى لا یخدع ولا یدلس علیه، والثالث 

الأحكام الشرعیة، لزم أن یكون فقیها بأحكام فإن لم یكن فقیها في  ما یكتب من فساده،

كتابه، وما یختص بالشروط من المحاضر والسجلات وإستعمال الألفاظ الموضوعة لها، 

والتحیز من الألفاظ المحتملة ویختار أن یكون واضح الخط فصیح اللسان، ورابعا أن یكون 

لقاضي من وصفا، وأحضره بي، فإذا إستكتب انزیها بعیدا من الطمع، لیؤمن أن یرتشي فیحا

مجلس حكمه وأجلسه في الإختیار عن یساره، لیثبت ما یحكم به من إقرار سماع بینته، أو 

  .2تنفیذ حكمه یذكر فیه المحكوم له والمحكوم علیه

 نوكذلك أبو العباس عبد االله إبن أحمد إبن طالب سمع من سحنون إبن سعید وحج فلقي إب  

ووالي القضاء لأبن الأغلب وقضاء القیروان وكان إذا  لأعلىعبد الحكیم ویونس إبن عبد ا

وافق على حكم بین الخصمین، كتب المطلوب القصة وقال لهم طف بها على كل عنده 

  .3علم، وجئني بالأجوبة في ذلك

حبیب صاحب المظالم سحنون كان معدودا، في أصحاب سحنون وكان نبیلا، في نفسه قد   

  .4اءضفي أحكامه الذي ألفه في أدب الق ومطالعتهه أدخل لهم إبن سحنون سؤلات
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هو حامد إبن سعید إبن إسماعیل إبن "ذكر القاضي حامد ب محمد الرعیني قال محمد   

الأمیر الحم رصي االله عنه قضاء حامد إبن عبد اللطیف الرعیني كان من أهل شذونة ولاة 

  .1"الجماعة بقرطبة ولم یحفظ أهل العلم له شیئ یكون عنه

أبو عبد الرحمان عبد االله إبن عمر إبن غانم إبن شرحبیل إبن ثوبان الرعیني قاضي   

إفریقیة، وصاحب مالك إبن أنس رصي االله عنه فكان فضله وعلمه وروعه، أشهر من أن 

  .2یذكر وهو احد الثقات والإثبات

كتابا وقیل واختلف في من عقد له القضاء على إفریقیة فقیل هرون الرشید، وكتب له بذلك   

  .3تصل بذلك بالخلیفة فأقرهإ بعد عقد له، بذلك أمیر إفریقیة، روح إبن حاتم و 

ما "قال جمیل الطویل لما ولي إلیاس بن معاویة دخل علیه الحسن وإلیاس یبكي وقال له  

إن "فقال الحسن " القضاة ثلاث إثنان في النار وواحد في الجنة"فذكر إلیاس الحدیث  "یبكیك

وَدَاوُودَ وَسُلَیْمَانَ إِذْ ثم قرء  "یه، من بیني سلیمان وداوود ما یرد قول هؤلاء الناسمما نص عل

، ولم یضط داوود   4"یَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِینَ 

ذین الرجلین لرأیت أن القضاة من أمر ه ویروي الحسن أیضا أنه قال لو ما ذكر االله تعالى

    .5قد هلكوا فإنه أثنا على هذا بعلمه وعذر هذا بإجتنابه

                                                           
  .44، ص2، ط 2008الخشني، قضاة قرطبة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،  1

ار محمد العروسي المطوي، د: بشیر بكوش، تر: محمد المالكي، ریاض النفوس في طبقات علماء القیروان وإفریقیة، تح 2

  . 215، ص1، ج 1م، ط 1983 -ه1403الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 

  .221نفسه، ص 3

  .79 -78سورة الأنبیاء الآیة   4

  .22، ص5م، ط 1983 -ه1403النباهي، المراقبة العلیا في من یستحق القضاء والفتیة، دار الأفاق الجدیدة، بیروت،  5
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فاحتل القضاء أهمیة كبیرة لدى العامة والخاصة، ومن بینهم سلمون إبن علي إبن عبد االله   

إبن سلمون الكناني، من أهل غرناطة عارفا بالشروط، وباب عن القضاة بالحضرة، وألف في 

  .1لمرتبطة بالأحكام كتابة مفیداالوثائق ا

ولي سحنون قضى إفریقیة، سنة أربعة وثمانین ومئتین وسنة، إذ ذلك أربعة وسبعون  وأیضا  

سنة فلم یزل قاضیا إلى الألماس ولما ولي القضاء دخل على إبنته خدیجة، وكانت من خیار 

حدثني إبن "لقضاء وقال فعلم الناس بقبوله ل "ذبح أبوك بغیر سكین الیوم"النساء فقال لها 

فارتجلوها الدنیا نعم المعطیة "قال " وهب ورفع سحنون سده إلى النبي صلى االله علیه وسلم

فسه رزقا ولا صلة من السلطان في قضاته كلها، نوكان سحنون لا یأخذ ل "فإنها تبلغكم الآخرة

  .2وكتابه وقضائه، من جزیة أهل الكتاب لأعوانهفیأخذ 

  )دلة الاثباتأ( لوثائقالعقود وا: ثالثا

تعد دراسة علم الوثائق أداة قیمة للمؤرخین، حیث أنها تتیح لهم القدرة على تحدید صحة   

  . الوثائق وإستخدامها كأدلة إثبات في جمیع المجالات

كان یأمر یدل على مكانة الوثیقة بوصفها وسیلة إثبات في مجلس القضاة أن القاضي    

وفي هذا القضاة إستقضى بعده  3ویتخذها حجة لإصدار أحكامه،، بإحضارها لیرى ما فیها

موسى بن محمد بن زیاد بن زید بن زیاد بن كثیر بن زید حبیب الجذامي، وهو من العرب 

ونقله إلى الشرطة العلیا ثم ولي القضاء  -رحمه االله–كان أصله في الأندلس من ولاه الأمیر 

  .فصلى بالناس جمعة

بة یذكر موسى بن محمد، فكان لایوفیه ولایحسن الثناء علیه، غیر محمد بن عمر بن لبا -

  .انه كان یصفه بالحلم

                                                           
، 4، ج 1م، ط 1977 - ه1397غرناطة، مكتبة الحاجي بالقاهرة،  لسان الدین إبن الخطیب، الإحاطة في أخبار 1

  .309ص

  .265، ص1م، ط 1997 - ه14018لبنان،  - إبن فرحون، الدباجة والمذهب، دار الكتب العلمیة، بیروت 2

  .481عبد الحمید حاجیات، علم الوثائق بالأندلس من الفتح الإسلامي إلى سقوط غرناطة، ص  3
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ذكر أنه شهده، وقد أرسله إلى الرجل، فلما أتاه وكل به الأعوان، وأمر ألا یفاروقوه حتى  -

یحضر بالوثیقة كانت عنده، فتوكل به الأعوان ومضو معه، ثم عادو بالرجل والوثیقة معه، 

  .ثیقة فضرب صدر القاضي موسى بن محمد، وكانت الوثیقة كبیرة فأوجعه بهافرمى بالو 

فلم أشك أنه سیؤدبه على ذلك، فما زاد على أن قرأ الوثیقة وصرفها إلى : " قال بن لبابة

خذ وثیقتك بجافي، ولم یزده على ذلك، ولما صار موسى بن محمد إلى : " الرجل، وقال له

ما بلغه إلیه إختیاره، مما اختلف فیه أهل العلم من قبل ذلك قضاء الحكم في المال الموقف ب

: في خطط جمة منها -رحمة االله–على نظر إبن سلمة، وتصرف موسى بن زیاد لأمیر 

  1.الكتابة والوزارة، وغیر ذلك

فهناك وفق االله القاضي ماعقده إبراهیم بن بلح على إبنه أحمد من الولایة لما أختبر من  -

ره وثبوت عقده بذلك علیه عندك، وأراد القاضي معرفت مابقي منه النظر سفهه وسوء تدبی

فیه فالذي یجب في ذلك أن یعذر الأحمد في ویقرى علیه وماعقده أبوه وماشهد في ذلك علیه 

فإن كان عنده فیه مدفع، نظر له فیه القاضي وإن لم یكن عنده فیه مدفع، أشهد القاضي 

على إبنه أحمد بن ولید وسعد بن معاذ، ومحمد بن غالب  على ثبوت العقد إبراهیم للولایة

  .وعبید االله بن یحي

وفي مرأة رشد ولدها فذكرت، أنه یبذر ماله، فرأى القاضي وفقه االله بطاقة إمرأة زعمت أن -

ولدها رشد، أنه قد أتلف ما أخذ من الناظر له وسألت إمتحان ذلك ومن شأن القضاة إذ لرفع 

وإن ظهر له تثمیره،  كشفوا ذلك فإن ظهر له فساد بین الولي علیه،هذا أن ی: إلیهم مثل

، أعرض عنه فترا والله نسأله التوفیق أن نكشف هذا الغلام المرشد عن عدة ما )إنماؤه(

أقبض، فإذا أسماها قال له القاضي ولقد رفع إلینا أن هذا زال عن یدك، فأین لي ما صنعت 

سبیله، وإن تلف ) أخلا(ك، فإن أظهر نظرا أخلى فیما أخذت لیقطع على ماتخوفه في أمر 

                                                           
  .191- 190المصدر السابق، ص  الخشني، قضاة قرطبة، 1
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علیه، أعید في الولایة إن شاء الله عز وجل، قاله محمد بن غالب وإبن لبابة ومحمد بن 

  1.ولید

یاسیدتي یاأولیائي، :" نزلت بقرطبة وأفتینا فیها فرأیت إثباتها هنا وكان الناظر فیها إبن أدهم

مكم اله بطاعته جعفر بن أحمد، بتقدیم عبد الرحمن ومن أبقاهم االله وسلمهم، قام عندي أكر 

بن سوار إیاه على نظر له، بعد أن ثبت عندي التقدیم على محمد مذكور طالبا لأحمد بن 

  . عبد االله، الذي كان وصي الیتیم محمد المذكور مع محمد بن أحمد بن عافیة قبله

رضه، فیه ألفا مثقال إثنان من فذكر إستقر للیتیم محمد عنده من قراض، كان أبوه أحمد قا -

الذهب القرمونیة وأذهر إلیه بذلك عقدا في تاریخه عقب المحرم سنة ثمان وخمسین 

وأربعمائة، وسألني توفیق أحمد بن عبد االله على ذكره، وحضر مجلس نظري أحمد مذكور 

إندفع فأقرب به على حسب نصه وتقید أقراره لذلك عندي في أسفل العقد المذكور، وقال أنه 

في ذلك دفعا على محمد بن عافیة إذ كان نظیرین لمحمد المذكور وأنفقا منه نفقات تقیدت 

له، وسألني أنا أبیح له إثبات مادفع وأنفق منه، فأباحت له ذلك، فأظهر إلیه عقودا خمسة 

تجمل له فیها ألف مثقال ومائتا مثقال، إثنتان وثمانیة  ،ثبتت عندي على حسب نصها

الا، من الصفة المذكورة وأعذت فیها ثبت في ذلك إلى جعفر بن أحمد الناظر وعشرون مثق

الیتیم المذكور فلم یكن عنده مدفع فیه، وفقه جعفر على السبعمائة والإثنین والسبعین مثقالا 

  .الباقیة قبله من الألفین القراض

د القراض، ثبتت إنهما تلفا بخسارة في التجارة وتقید بقوله هذا، فعمل في طرة عق:" فقال-

عندي على نصه ورغم أنه یبن ما إدعاه من ذلك فأجلته أجالا أظهر إلى في خلالها عقودا، 

ثبت عندي من قبلته، وأعذرت فیهما إلى المطلوب أحمد، فحارب بما ترونه إنقضت الأجال 

، بینهما، ولم یكن الواحد منهما حجة غیر ماأضهره أثبته عندي وقد أدرجت إلیكم طي كتابین

                                                           
م، ص 2002ه، 1428، ط 1یحیى مراد، دار نشر القاهرة، مج : إبن سهل، دیوان في الأحكام القضاة في الكبرى، تر 1

  .130-118ص 
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تضمن نسخ جمیع مقامهما وعقودها، وماوقع في خلاله من تأجیل وغیره فجاوبوني، 

  .مأجورین وسلام

وولي من أیدیه االله بطاعته، تصفحت كتابك، ثم أدرجت ) سیدي(: فجاوب محمد بن فرج

طیه، والقراض عند أهل العلم على أمانة والمقارض مصدق فیهما یدعیه من التلف أو 

كذبه، وبینه المقراض التي شهدت بنقصان المتاجر، إستحاله الصرف  الخصارة مالم یظهر

والخسارة بالأصبغة، لسلف الفتنة، قطع االله مدتها هي معاملة إذا حال تشهد لها ولا تتلف من 

إن عنده  -رحمة االله-تلفت إلى البنیة التي ضادتها، والذي یضره قوله عندي إبن منظور 

والنقصان، بأنه قد یكون یتاجر سلعا، یقدر أن یبیعها یثمن ما إدعا الخسارة  اسلع یبیعها، إذ

طع یبیعها بنص ذلك أو تتلف من عنده، فاذي أراه أنا یحلف المقارض أحمد في مق ثم لا

تعدى فیه،  أكل من مال الیتیم الذي كان عنده قراضا شيء ولاإله إلا هو م الحق الله الذي لا

تسقط عنه،  ن غیر تضیع، ولاتفریط ولا الخیانة، ولاولقد تلف بالخسارة والكساد الاسواق م

السبعمائة والإثنان وسبعون مثقالا، فإن نكل غمرها، فإن أمكن قطع هذه المسألة بصلح فهو 

في غیر  وأصحابهالصواب، حملنا االله على الصواب وجاوبت أنا سیدي وولین قد نص مالك 

مصدق في مصدق، في ضیاعه  وضع من أمهات كتبنا أن العامل في القراضن أمین ما

وتلفه والخسارة فیه، وفي صرفه، وفي صرفه على ربه إن كان قبضه بغیر بنیة، مع یمینه 

  1.على ذلك إن كان متهما، إلا في صرفه إلى ربه فإنه یحلف وإن كان غیر متهم
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  إقتصادیةمباحث : المبحث الثاني

الموسومة بوثائق النوع من المصادر عن أهمیة هذا  تطرقنا في هذه الدراسة إلى الكشف  

في دراسة التاریخ الإقتصادي للعالم الإسلامي في العصور الوسطى، في أنهم تساعد في 

وتمدنا إلى  الحصول عن معلومات مختلفة، عن أنواع معاملات الإقتصادیة وقیم الإجارات

الذي خلفه مؤرخوا مركز تجمع التبادل التجاري وطرق التعامل بینهم، كما انها تسدد النقص 

العصر، الذین إكتفوا بذكر التاریخ الخلفاء والسلاطین والأمراء والحكام والأعیان، دون 

فهي مرآة للعصور التي تاریخ، الالتعرف للحیاة الإقتصادیة، فتعد الوثیقة مادة خصبة لدراسة 

  .كتبت فیها

  عقود الزراعة: أولا

  :المغارسة

عتماد وإ  ة ووسائل المغارسةثاىق الاقتصادیة ان الزراعفي ىالو فتنا العقود المسجلة عر   

، في سن القوانین وتحریر العقود الموثقون المؤرخون وذلك الدور الذي لعبه  تاریخیة بوثائق

والمواثیق التي كان لها إنعكاس إیجابي، على دور الصناعة الغذائیة والنسیجیة لإرتباطها، 

حول إبرام عقود، غرس الأشجار وتعد وثائق متساویة التي تنتجها الفلاحة بالمواد الأولیة 

ویعین ة في الأرض یصبح لحملة المغارسة حصالقیمة، تصدر فیها في غرس الأشجار، ل

العقد أنواع ما یراد غرسه، كالنخیل، أو الشجر، فإن المغارسة عهد على المصارف 

یل إسلامیة وفقا لمقاصد الإسلامیة، وتعتبر وثائق المغارسة من أسالیب الجدیدة، كأداة تمو 

   .الشریعة

وتذكر  بیضاء غیر مشجرة، متأتیة للغراسة وإنهاوتحدیدها تذكر في المتغارستین والأرض   

ما یغرس فیها، وأن تكون ذا أصل وحفرها وخدمتها، غلى الإطعام هو الحد الذي یقتسمان 

  .1رض والشجرإلى المدة المعروفة دونه، وما لكل واحد عنده ذلك من الأ أوعنده، 

                                                           
  .198الغرناطي، الوثائق المختصرة، المصدر السابق، ص 1
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  :هاعقود

یقد الأرض والثاني هو المغارس یقدم العمل،  الأولیقوم عقد المغارسة بین الطرفي،   

وغرسة الأشجار وذلك مقابل نسبة متفق علیها من الأرض، والأشجار لا تتم القسمة إلا في 

ط في فترة الإطعام أي عندما تثمر الأشجار التصرف في نصیبه قبل المدة المعلومة، ویشتر 

سلوكیة عقد المغارسة عدة شروط منها، صلابة عود المزروعات وطول مدة بقائها، مثل 

الزیتون والتین واللوز وبقیة الأشجار المثمرة، وتصبح المغارسة فاسدة في عدة حالات، إذا 

أعطت الأرض مغارسة فیها أصول ثابتة وأشجار مغروسة من قبل إذا عقدت عل الأرض، 

ت الأرض حبس المغارسة إذا زرع المغارس بین الأشجار البقول رجل غائب، إذا أعط

  1.والمقاة

  :المساقاة

انت الفلاحة من خلال توظیف العقود في تاریخ الغرب الإسلامي خلال العصر الوسیط، ك  

، ثم إنها عدت أكبر قطاع إقتصادي في إنتاج الغذاء، أما وأهمها دم وجوه المعاشمن أق

داخل الملكیات فقد تم إستثمارها وفقا لعقود وأنظمة علیها، وقد  يبالنسبة للجانب التطبیق

جاهد الفلاح في العمل الفلاحي في الأرض وعلیه فقد تنوعت وتعددت، الآلات والمعدات 

الفلاحیة من أدوات خاصة بالسقي، وهي تعتبر من العوامل المؤثرة في سیر العمل الزراعي، 

وارد المائیة، وتنوع البیئة الطبیعیة والتواصل ضمن وثائق ثبتت حقوقه بفضل وفرة الم

بین أقالیم المغرب والأندلس، أكسب المغرب معارك وخبرة فلاحیة، والأسالیب الحضاري، 

  .تصفها الفلاحة المساقاة بالإعتماد على نظم المحكمة

                                                           
م، ص 1986والأریاف المغربیة في العصر الوسیط، دار الریاح الأربعة، نهج السوید، تونس،  محمد إبن الحسین، القبائل 1

62- 63.  
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یستعمل رجل  أن، وفي الصحاح المساقاة فاعلة من السقي لأن أصلها مساقیةهي لغة م  

في النخیل أو الكروم لیقوم بإصلاحها على أن یكون له سهم معلوم، مما تغله وقیل  رجلا،

   .1هي المعاملة فیما یحتاج إلیه، في الأشجار، بعد الخارج والمال من الكل الواحد

  :هاعقود

هي صیغ المساقاة ویسیقها لیتولى خدمة الشجر، وسقیها وعلاجها او حفر الكرم وزبره،   

على العامل أن یزدرع من زریعته، ما یلیقه به من بیاض تبعة سوادها،  قیه وفي الجنةوس

نضوضه فیكون بینهما على نسبة إشتراكهما، في المسقاة حبوب ویقوم بمؤونته وخدمته، إلى 

فلا یجوز له، بخلاف وإذا إشترط ذلك صاحب الجنان، أن یكون قائد البیاض محملته له 

ة، أو مشتركة بینهما فلا یجوز أیضا وتفسخ المساقاة وكذلك إذا كانت الزریعة بصاحب الجن

هذا كله "هبة للعامل قال التونسي  ، فإذا قلت إذا جازت المساقاة بكل ثمرة، فهل ذلك2بإتفاق

كالهبة وإذا إنتفع بها سقیا أصوله كالعبد المخدوم فإن الفقة على المخدوم لا على سیده ووقع 

  3."سحنون أن ذلك منحه لا مساقاة

  :ماسةالخ

وثیقة  ومنهم من الاطلاع على أحوال المشتغلین في الزراعةتمكنت العقود والمواثیق الباحثین 

ورغم الأمنیة المتفشیة لدى  ،العلاقة بین صاحب الأرض والخماس أو الشریكهي  الخماس

عموم الخماسة، في تلك الفترة حیث انهم كانوا دائما عرضتا لتعدي أصحاب العمل على 

الخماس بجمیع الأعمال، التي تحتاج إلیها  ذا ما أكدته بعض الوثائق فیتعهدحقوقهم، ه

   .الزراعة تحت أي ظرف طبیعي كان ویخضع الخماس إلى قانون الفلاحة

                                                           
عبد الرزاق الكبسي، دار الوفاء، : الشیخ قاسم القونوي، أنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء، تح 1

  .274، ص1م، ط 1986 - ه1406السعودیة، جدة، 

عبد الرحمان شغول، دار الأفاق العربیة المدنیة، مصر القاهرة، : لكناني، العقد المنظم للحكام، تحإبن سلمون ا 2

  .366، ص1م، ط 2011 - ه1432

م، 1993محمد أبو الأجفان، طاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي، بیروت لبنان، : إبن عرفة، شرح حدود، تح 3

  .511ص
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مع المالك مباشرة وهو  أوالخماس هو شریك العمل بین الوكیل أو المزارع ورب الأرض،   

الأرباع  أماالخماس،  أنلي فقط، أي حسب جهد عض الذي یقدم نفسه للعمل، لیأخذ الخمس

الأخرى فتقدم من طرف رب الأرض وتتكون من الأرض والزریعة والبذر والحیوان والمحراث، 

  1.، مقابل خمس الغلةوعلى الخما سان یعمر ویحرث ویزرع ویحصد

  :هاعقود

ي له الخماس فلا یجوز إلا إذا كان بمعنى الشركة، وتكون قیمة عمله بقدر الجزء الذ أما 

جزؤوه وله حینئذ حضه من كل ما یكون في  ویكون له وعلیه، من جمیع ما یتعلق بالشركة

ه، وقال بعض الشیوخ وضیفة الخماس یحرث وینفي ویرفع الأعمار ویحصد الزرع دون شریك

  .فلا یجوز وإذا شرط علیه غیر ذلك، وینقل السبل إلى الأنذر سویدر 

أن یختبر الأرض : عه إنما تجوز بثلاث شروطوعلى قول سحنون على الخماس زكاة زر  

یشترط علیه صاحب الزوج، عملا غیر عمل المزارعة من الرعایة  ویختبر الزوج و أن لا

  . 2والقیام بالزوجوالخدمة 

  :الإجارة وشروطها: ثانيا

التي یجب مراعاتها  من الخطوط التوجیهیة ،في الكتابة التاریخیة أن الاجارة الموثقون اعتبر

عقود الإیجارات وهو الفارق، الموجود بین المصالح المعنیة على الأرض والمصالح في 

الشخصیة، وهو الفارق الموجود في الكثیر من النظم واللوائح القانونیة، والوثائق الإیجارات 

تتعلق في الممارسات الجیدة، التي تتمثل للقواعد القانونیة التي یستطیع فیها أطراف العقد أن 

لإرادتهم الحرة في عقود تكون مصنفة نسبیا، وهذه الممارسات تساعد على ، یتقاعدون

توضیح ترتیبات الإیجارة، التي یتفق علیها الطرفان ولكنها لا تحاول تغیر میزان القوة بین 

  .الطرفین

                                                           
م، إشراف عبد الحق شرف، تخصص تاریخ 8/12ه، 2/6ي الغرب الإسلامي ق فتیحة قاضي، نظام ملكیة الأراضي ف 1

  .212-211، ص 2020/2021وحضارة الغرب الإسلامي، جامعة إبن خلدون تیارت، 

  .151الونشریسي، المعیار المغرب والجامع، المصدر السابق، ص  2
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تملیك منفعة بعوض وفي المغرب تملیك المنافع، بعوض وفي اللغة إسم للأجرة  هي :ةالإیجار 

  1.إذ أعطاه أجرته من باب طلب وضرب، فهو أجیر وذلك مأجوریر وقد أجره هي كراء الأج

   :اهعقود

یعرف بعینه ولا عاریته ولا بیعه بالخیار ولا رهنه إلا ان یطیع علیه أو ولا تجوز إجارة مالا   

  .یجوزه الأب من نفسه لإبنه یقبضه غیر المرتهن، ولا

  .حرار إلى مدة من خمسة عشر عاماویجوز إشتراك النقد في إستئجار العبید و الأ

  .ر إبنه الصغیر أو فقیر للعمل وكذلك الوصي في یتیمه الغنيجیؤ ولا یجوز الأب الغني أن 

   2.في النوق إلى العقاق وإنما تجوز إلى الأعوام أو مدة معلومةولا یجوز الإیجار 

  :عقود البيع: ثالثا

 عرفه فقد،التعریفات من مجموعة البیع دلعق أن التاریخیة الوثائق دراسة في المؤرخون یرى 

الوثائق التاریخیة من  فالبیع تماما، مختلفة بتعریفات الآخرون وعرفه،واسعة بتعریفات بعضهم

 ؛؛یعتمد علیها الباحثون والدارسون والمؤرخون في البحث عن المعلومة التاریخیةحیزا مهما

فهي الأخرى ثریة  ،والشراء لبیعا كعقود شاریعهمتوظیفها ضمن مجال أبحاثهم وم ةومحاول

ات ذات العلاقة بجانبین الإقتصادي والإجتماعي، إذ تتضمن وثائق النشاط التجاري بمعطی

  معرفة عقود لضمان  اللمدینة، وبفضلها یمكنن

فیجوز إثباته بشتى طرق المعاملات، فإن عقد بیع یعتبر من العقود التجاریة صحة بعض 

كونه ذات قیمة، فإشترط  الإثبات، التي تنص علیها سندات الوثائق ونصه بقواعد شكلیة

  .الكتابة الرسمیة لإنعقاده

المبیعات أصناف مختلفة، وأجناس متفاوتة آخر و  البیع في اللغة أخذ الشيء وإعطاء شيء  

یقال باع الشيء إذا شرى ضداد، وجمع المصدر بإختلاف أنواعه وفي المغرب البیع من الأ

  1.أو إشتراه و تعدى إلى مفعول ثاني، بنفسه وبحرف الجر وبهما تقول باع الشيء وباع منه

                                                           
  .259شیخ قاسم القونوي، المصدر السابق، ص  1

  .192- 191رة، مصدر سابق، ص غرناطي، الوثائق المختص 2
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   :أنواعه 

 من نوع هو السلم عقد أن،بالسلم لبیع تعریفهم في والدارسون المؤرخون إتفق :بیع السلم

 تسلیمه قبل العقد، مجلس في ائعللب الثمن بتسلیم المشتري یقوم أن :ویعني البیوع، أنواع

  .معلوم وأجل وقت في علیها المتفق السلعة بتسلیم البائع یقوم أن على شراؤها، المراد السلعة

الفقهاء بیع الشيء معلوم  ناه في الإصطلاحالسلم بفتح السین والسلم أسلف بمعنى واحد ومع 

ل معلوم أما شروط هذا هو في حكمها إلى أج أو مابالذمة محصور بالصفة بعین حاضرة 

  :النوع من البیع

أن یكون المبیع في الذمة، وأن یكون موصوفا بصفات محدودة كالحبوب أو الحیوانات . 1

، وأن یكون الأجل معلوما، وأن یكون موجودا عند مثلا، وأ یكون مقدارا وأن یكون مؤجلا

  .یكون مما یقد على تسلیمه نحلول الأجل، وأ

جراف بحیث لو تعذر وم الجنس دراهم أو دنانیر مثلا، مقدار غیر أن یكون الثمن معل. 2

تسلیم المسلم في، أمكن الرجوع إلى قیمة رأس المال وأن یكون نقدا مسلما في مجلس العقد 

  2.قبل التفرق

 عقد بینها من،الاقتصادیة العقودفي  التاریخیة كتابتهم في الموثقون ذكر :بیع المقایضة 

تكون سلعة بأخرى  ةالإجاب مع التام التطابق قبول في ویشترط ائي،رض عقد فهو المقایضة

كثر رواجها في كل أرجاء المغرب والأندلس، حیث تقایض الناس عامة والتجار خاصة، 

مجال الممتلكات بمختلف أصناف السلع كالثمر والكتان وحتى العبید والجواري، أما في 

م الملاك بتبادل العقارات والأراضي الزراعیة المعاوضة، بحیث یقو  امالعقاریة وقد عرفت بنظ

  3.بما بینهم

                                                                                                                                                                                     
  .200-199الشیخ قاسم القونوي، مصدر سابق، ص  1

، ص 1م، ط1987 -ه1408عبد الحفیظ فرغلي علي القرني، البوع في الإسلام، دار الصحوة للنشر والتوزیع، القاهرة،  2

61-64 .  

  .71فتیحة قاضي، مرجع سابق، ص  3
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جلا إستحق أرضا كانت لبعض ومن الأمثلة المذكورة في هذا الصدد یذكر الونشریسي، أن ر  

مدة ثلاثین سنة حتى ، فأعطاهم عوضا أرضا أخرى ووقع البیع على ذلك المعارضة، الورثة

د إنقضاء المدة فردة الأرض المستبدلة إلى فیهم بطلب حقه فسقط العقد بع ض الورثةقام بع

  1.وعاد الورثة إلى أرضهممالكها 

 في،معلوم لأجل الحالي ثمنها من بأكثر السلعة بیع جواز على المؤرخون إتفق :بالأجل البیع

 من أو،علیه بائعها من بالنقد ببیعها لیقوم لا،لذاتها حاجته أجل من لها المشتري شراء حالة

وإذا بعت سلعة  إستعمالها أجل من غیرها أو دابة أو سیارة رجل یشتري أن مثل آخر شخص

بثمن مؤجل فلا نشتریها بأقل منه نقدم، أو إلى أجل دونه ولا بأكثر منه إلى أبعد من أجله 

إذا كان السلف على جامعة فلا یجوز، أن یكون بعضهم جمیلا عن بعض "قال إبن الهنري 

وإختلف هذا إذا كان بعضهم مسرا والآخر معسرا "زمنین قال إبن أبي "جر منفعة لأنه سلف 

منهم من ذلك مثل الذي  ماعلیهم في العدد أو الجنس، ویجوز إذا كان ما على كل واحد

  2."على صاحبه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
   .151، ص 5الونشریسي المعیار، مصدر سابق، ج 1

  .162- 161الغرناطي، الوثائق المختصرة، مصدر سابق، ص  2
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  الحركة الفكریة والثقافیة: المبحث الثالث

  إنتشار التعليم في الأندلس والمغرب: أولا

بالمغرب الإسلامي  ة حركة التعلیمبحفظ الوثائق التاریخی ونمشتغلیؤكد المؤرخون وال     

العلوم والفنون وتمیزت الكتابة الفقهیة بالتنوع منهجا وموضوعا، ومن  مختلفشملت 

، كتب الوثائق والأحكام، حیث كان لعلماء ة التعلموالموضوعات التي أخذت حظها في حرك

مثل الشورى ومجالس بمواضیع،  والمغرب، حیث كتبت وألفت مخطوطات إعتنت الأندلس

ة لمختلف المعاملات ، الضابشكلت كتب الوثائق أهمیة فقهیة في معرفة الأحكامالقضاء 

وأخرى إجتماعیة في ضبط معاملات الناس، بما یسهم في الإستقرار النفسي والإجتماعي، 

قافیة والأخرى تاریخیة لما إحتواه من أعراف وتقالید، وبما ألمحت إلیه من تغیرات ث

علم الوثائق، بعدما إتسعت رقعة الدولة الإسلامیة، حینما دعت  أهمیةوإجتماعیة، وازدهرت 

الحاجة إلى كتابة المعاملات وتوثیقها والإشهاد علیها، إلا أن النهضة الحقیقیة إنطلقت من 

الأندلس، أین برز علم الشروط في میدان المعاملات، وظهرت أشكال جدیدة من الوثائق 

ود والرسوم، لم تكن معروفة لدى الموثقین الأوائل، لمل عزز مكانة التوثیق وجعلها أدلة والعق

بلغة  تصاغ أنإثبات في مجال التوثیق، ویشترط الموثقون لكي تكون الوثیقة صحیحة، 

 أنثیقة، ونستنتج و وواضحة،من أي إبهام أو غموض أو إعتماد یطرأ على الة صحیح

لأساسیة التي یقوم علیها علم التوثیق، فله دور في تحصیل الجانب اللغوي من الجوانب ا

الجوانب التاریخیة الفقهیة، على الرغم من ضیاعها لحمایة التراث الثقافي الحضاري للأمة 

  .العربیة الإسلامیة

ه والإستلاء علیه، إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة التفنن فیو م وذلك أن الحذق في العل   

والوقوف على مسائله وإستنباط فروعه من أصوله، ولهذا السند في التعلیم  بمبادئه وقواعده،

  1.عند كل أهل أفق وجیلفي كل علم أو صناعة، یفتقر إلى مشاهیر المعلیمین فیها، معتبرا 

                                                           
  .522، ص 1984إبن خلدون، كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر، الدار التونسیة المدینة المنورة،  1
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التعلیم، الذي إتبعه الأندلسیون للمبتدئین وهذا ما ظهرت هذه العنایة البالغة في أسلوب    

حدثنا على أن الأندلسیین یجعلون القرآن أصلا في التعلیم ویخلطون شهده إبن خلدون فهو ی

د إلى أن یخرج الولد من عمر البلوغ إلى الشبیبة وق"وتجوید الخطذلك بقوانین العربیة وحفظها 

وتآزرت هذه العوامل جمیعا على تطویر  "والبصر بهما الشيء في العربیة والشعر بعضشد 

  .یة بخاصةالحیاة الثقافیة بعامة واللغو 

ولم یقتصر تحصیل هؤلاء المؤدبین على تنقلهم في المدن الأندلسیة بل سعوا للقاء علماء    

  .بصرة والكوفة أمثال الأصمعي والسجستاني والكسائيالشرق المشهورین في ال

ذهابا وإیابا علماء یضیق  "النمل"وكانت الأندلس والمشرق أشبه بأرض واحدة یسیر فیها    

من الفقر فیرحلون إلى الأندلس ومنهم أبو جعفر أحمد بن هارون البغدادي وقد بهم الشرق 

   1.جلب منه بعض كتب إبن قتیبة وبعض كتب عمرو بن بحر الجاحظ

ي الكتاب وكان الطالب یحضر المواد التي تعجبه على الأستاذ الذي یطمئن إلیه ویقرأ ف  

كاءه ویستقصي أطرافه بقدر ما تعینه درسه بقدر مایسمح له ذ ق فيمعالذي یراه مفیدا ویت

 إمكاناته والوسائل المتاحة له، یمكن أن نقول إن التعلیم العالي كل ما تجاوز المواد المقرر

  2.وإستناد الشعر ومبادئ النحودراستها في التعلیم الإبتدائي وهي مبادئ القراءة وحفظ القرآن 

نة لو أراد یتصل بوالد الصبي أو وبوسع أي إنسان أن یعمل في هذه المهوكان المدرس  

وشروط دفع الأجر أي أن العقد المسؤول عنه مباشرة للإلتفاق على المادة المطلوبة تعلیمها 

خاص تماما ویجري بین الطرفین بكامل الحریة ویحرر العقد لمدة عام إبتداء من الشهر 

فإن  ،3یدفع مع كل شهرأجرا أو هدایا یقدم مالا في جانب منه و الذي تتم فیه وكان المقابل 

  .جهود هؤلاء الفقهاء في التألیف كان نتیجة إدراكهم لأهمیة التعلیم في بلاد المغرب

                                                           
  .33- 32م، ص 1992- ه1412یوسف عبید، النشاط المعجمي في الأندلس، دار الجیل، بیروت،  1

  .41خولیان ریبیرا، مرجع سابق، ص  2

  .38خولیان ریبیرا، مصدر سابق، ص  3
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قهاء رسائل وقصائد في فضل العلم ووصیا فقد ترك بعض الف اولأهمیته التعلیم أیض  

بي زید منها ما كتیه إبن أ لأبنائهم تحثهم على التعلیم، وأنواع العلوم التي یجب أن یتلقوها

التي القیرواني إلى بعض الطلبة القاصدین الرحلة إلى المشرق للحج وإلى العراق لطلب العلم 

  1".علیك بالأخذ بالحزم فیما أنت بسبیله من سفرك:"یستفید منها المتعلم في رحلته بقوله

  المؤسسات التعليمية : ثانيا

؛التي كان لها دور في ابراز اعتبر المؤرخون ان المسجد من المؤسسات التعلیمیة :المساجد

الدراسة یتحولون حسب  البادیة الراغبون في مزاولةشبان فكان  ،في التعلیمالجانب التوثیقي 

في ظروف المستطاع إلى الزاویة أو إلى المدینة القریبة، لیعیشوا بها على وجه العموم

داخل البلاد مثل  المراكز الموجودةمتواضعة للغایة، وقد كان الطلبة لا یتنقلون من أهم 

  2.القیروان

أصبح من السهل علینا أن نتصور التنوع الذي كانت علیه الأمكنة المخصصة لإلقاء   

وبخاصة عندم یكون التعلیم مجانا وعلى الأساتذة أن یحترفوا إلى جانبه مهنة آخرى الدروس 

یت أو في ركن یتعیشون منها فهم في هذه الحالة یلقون دروسهم حیثما إتفق في حجرة من الب

حانوت أو إلى جوار شجرة في البستان وغیرها من الأمكنة من المصنع أو في جانب من ال

یسه كان المسجد الموضع أما التعلیم الدیني فبطبیعته وللشخصیات التي تقوم على تدر 

  .المشترك لدروسه

                                                           
، 2019دكتور الطاهر قدوري، حسن القاید نوازل الفقهیة وقضایا التربیة والتعلیم والمجتمع بالمغرب، مكتبة قرطبة وجدة،  1

  . 56، ص 1ط

لغرب حمادي ساحلي، دار ا: ، تر15إلى نهایة ق  13روبار برنشیفیك، تاریخ إفریقیا في العهد الحفصي من ق  2

  .376، ص 1988لبنان،  –الإسلامي، بیروت 
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المسلون لم تكن رسالة المسجد في یوم من الأیام مقصورة على الصلاة فحسب فقیه یجتمع  

هل الدولة للتشاور في الأمور السیاسیة والقضایا ذات الأهمیة المحلیة وفیه تعلن أوامر عا

   1.وهو أخیرا مكان مفتوح للخدمات العام

   :الكتاتیب 

 انب أخرى ؛من المؤسسات التعلیمیة حیثأوصحت لنا جو ان الدراسة التاریخیة لعلم الوثائق 

تاتیب، التي ظهرت في عصر الرسول صلى االله لى الكإنتقل تعلیم الصبیان من المساجد إ

ولهذا تعتبر الكتاتیب من أقدم المؤسسات التعلیمیة في بلاد الإسلام، فهي تدل علیه وسلم 

على مكان تعلیم الصبیان وبطیعة الحال إنتقلت الكتاتیب إلى إفریقیة وما جاورها من بلاد 

بع للمیلاد، عند إختطاط مدینة االس/ للهجرةحین في أواسط القرن الأول المغرب على ید الفات

جد وإهتمام بتعلیم الصبیان فبنوا لهم القیروان فأول ما قام به هؤلاء هو إنشاء الدور والمسا

كتابا بسیطا لتلقیتهم كتاب االله العزیز من قراءة وحفظا وسماعا وتعلیم اللغة العربیة وذكر عن 

یمر بنا "أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم غیاث بن أبي شبیب قال إن سفیان بن وهب من

    2"ونحن غلمة بالقیروان فیسلم علینا ونحن في الكتاب

 على الحفاظ بهدف وذلك،للتوثیق المعلومات أشكال من شكل الوثیقة تعتبر :المكتبات

 مفیدة معلومات بتقدیم التاریخیة الدراسات تخص التي الوثائق، جمیع وتشمل المعلومات

إن التوثیق إمتداد طبیعي لعلم المكتبات، هو جانب من جوانب  ،والكتب التعلیم عملیة تعزز

وهو عملیة جمع وتصنیف المعلومات وتسهیل إستعمالها، لمن یحتاجونها ، العمل المكتبي

أن تصبح مجرد مواد مبعثرة لا قیمة لها  من باحثین وبدون توثیق یمكن للمعلومات المسجلة،

لهائل من الإنتاج الفكري والعلمي، إن التوثیق نوع آخر من العمل قد تضیع في ذلك الفیض ا

المكتبي یمتاز بالعمق والتغطیة الشاملة لجمیع المصادر وللتوثیق خاصیة التخصیص التي 

                                                           
  109خولیان ریبیرا، مرجع سابق، ص  1

  .60الطاهر قدوري، مرجع سابق، ص  2
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المعلومات المكتسبة، وتخزینها تمیزه عن الخدمة المكتبیة العامة، فإنه یسعى إلى توفیر 

  .وتصنیفها وبثها واستغلالها

، لأنها عبارة عن مجموعة من العملیات والأسالیب التوثیق یقد خدمات جلیلة للمكتبةن فإ  

بحوث سبق ال ىاللازمة لتوفیر إستخدام ممكن للمعلومات حتى لا ینفق الوقت والجهد عل

  .وفق إحتیاجات العلماء والباحثین المختلفةالقیام بها وتشمل هذه الوثائق جمع ونسخ وتنظیم 

  تمرار طبیعي للمكتبة فبدونه تتعطل حملة من المصالح، ولهذا فإن التوثیق إس 

     .هتم به الباحثین في العصر الوسیطإ

النظر عن  ، وبصرففهي لم تكن تحتوي في العصر الذي یهمنا إلا على المخطوطات  

المكتبات العزیرة الكتب في بعض الأحیان والتابعة لبعض الخواص، فإن المكتبات الموجودة 

اجد والزوایا والمدارس كانت تقوم بدور إجتماعي أهم لأنها كانت تساعد على نشر في المس

یوجد عدد كبیر من الكتب : المعارف لدى جمهور أوسع، ففي أوائل القرن الرابع عشر مثلا

في زاویة بعیدة عن المدن الكبرى مثل زاویة أولاد سهیل الموجودة قرب صرمان في البلاد 

في القرن السابق، لما أسس الأمیر أبو زكریاء إبن أبي إسحاق تونس  الطرابلسیة، وفي مدینة

  1.مدرسة المعرض زودها بكتب نفسیة في كل فن من فنون العلم

  الإجازة العلمية: ثالثا

 في الباحثین وضعه ما فإن الأخرى، التوثیق وأنماط الإجازات طریق عن التوثیق إن   

 الدقة مدى لنا توضح حیث العلمي النشاط حجم ىعل واضحا، دلیلا تعد التاریخیة الوثائق

 في بها یستفاد أن یمكن الإیجازات هذه إن نسخها في والضغط الصحة ومدى، نقلها، في

  .بینهم فیما والصلة،الرواة طبقات على التعرف

من الجواز، وهو الماء الذي سیقاء المال من  مأخوذةالعرب الإجازة في كلام  هي :تعریفها

  2.كئشی حدث، یقال منه إستجرت فلانا فأجاز في إذا أسقاك ماء لأرضك أو ماشیة والالما

                                                           
  .384روبار برنشیفیك، مصدر سابق، ص  1
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له  لمن یبیح، الإجازة إذن ورخصة تتضمن المادة العلمیة الصادرة من أجلها یمنحها الشیخ 

حدیث روایة المادة المذكورة فیها عنه وتكون الإجازة، بهذا المعني طریقة من طرق نقل ال

زة لطالبها بطریقتین، أباح له نقل الحدیث عنه، ویمنح الشیخ الإجا وتحمله من الشیخ إلى من

   1.مشافهة وثانیتها، الإجازة التحریریةجازة بالإحداهما الإ

  :تتكون الإجازة من خمسة عناصر أساسیة: عناصر الإجازة

وهو الشیخ العالم بالفن الذي یجیز فیه، ونجد في كثیر من الأحیان إجازة الشیخ : المجیز -

  .لطالب في كتبه الخاصة وأحیانا أخرى یجیز للطالب في كتب أخرى لعلماء آخرینل

  .هو الكاتب أو الجزء الذي أجیز: الموجز -

لإذن وغالبا ما یكون احد تلامذته أو ممن لهم وهو إعطاء الشیخ الإجازة وا: الموجز له -

  .إهتمام بتخصصه

  .إلخ.... و نسخ كأن تكون إجازیة روایة أو إقراء أ: نوع الإجازة -

وهي العبارة الدالة على الإذن وترد عادة بصیغتین صیغة الموجز بأن : الإجازةصیغة  -

   2.یقول أجزت فلان وصیغة الموجز له بأن بقول أجازني فلان أو أخبرني في الإجازة

  : أهم الإجازات

جازات لهارون بم موسى التلعكبري من الغ) 385ت ( كانت إجازة أحمد بن علي الباخي 

  .الشفهیة

ویرى التلعكبري عن مائة وأربعة رجال وإمراة واحدة، وكانت روایته عن المذكورین عن   

بالمشافهة بالبعض والإجازة في الباقي والقسم القسم الأول بالمشافهة والقسم : ثلاثة أقسام

   3.الثالث الإجازة بدون مشافهة

                                                           
  .21، ص 1، ط1967، عبد االله فیاض، الإجازات العلمیة عند المسلمین، مطبعة الإرشاد، بغداد 1

  .104عابد سلیمان المشیوخي، مرجع سابق، ص  2
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أثق به، أن أبا عمر المقرى أقرئ  أخبرني من: "أخبرني أبو الحسن نجبة بن یحي قال  

الستر ویشیر لها بالقضیب بالمرینة مدة، وكان رحالة تقرئ علیه القرآن بها، كانت تقعد خلف 

بع روایات، لسبیده إلى المواقف، فأكملته السبع علیه، وطالبته بالإجازة وقرأت علیه خارج ا

لا : وقالواأكسر الحاء وقالت : فقال له) لا تنفروا فإني حر: وقال(فقرأت علیه ذات یوم 

أنا لا إجیز مثل هذه واالله لا برحت أو أكتب لها، وكتبها لإیجازاتها : تنفروا في الحوار، فقال

  1."في ذلك الموضوع

                                                           
  .538، ص 2، ج1إبراهیم الأبیاري، دار الكتاب المصري، القاهرة، ط: الضبي، بغیة الملتمس بتاریخ الأندلس، تر 1
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، وفي هذه الفصل ى المجال المفاهیمي لعلم الوثائقكان إهتمامنا فیما سبق مركزا عل

ا عملیا لإبراز أهمیة الوثائق في الكتابة جنموذأابن العطار وثائق وسجلات  كتاب ستنخذ من

 الإسلاميمع في المغرب الوثیقة من معلومات تهم المجت هذهبإستخراج ما تستبطنه ، خیةیالتار 

  في المجالین الإقتصادي والإجتماعي 

  التعریف بابن العطار: المبحث الأول

إبن العطار هو علاء الدین أبو الحسن بن إبراهیم بن داوود إبن سلیمان الدمشقي الشافعي    

ي العصر العباسي، حیث كان فیلسوفا الجهني، یعد واحدا من أهم وأشهر العلماء الذین بزغوا ف

ر، كان وطبیبا، إلى جانب أنه كان على درایة كاملة بكل ما یتعلق بغلوم النبات والأدویة والعقاقی

ه أي في 654یقال أ،ه ولد یوم عید الفطر، وذلك في حوالي سنة من موالید مدینة دمشق، 

   1.أواخر عصر الدولة العباسیة، كان أبوه عطارا وجده طبیبا

  :مؤلفاته

  ".له مصنفات وفوائد، ومجامیع وتخاریج: "قال إبن كثیر   

للنووي، مع فوائد " صحیح مسلم"شرح العمدة، أخذ شرح إبن دقیق العید، وزاد علیه من شرح 

طبع عن دار البشائر، بیروت، ووقف على طبعه " العدة شرح العمدة: "أخرى حسنة، سماه

  .والعنایة به الأستاذ نظام یعقوبي

  "فظل الجهاد"مصنف في 

  .، طبع عن دار الغرب الإسلامي"أداب الخطیب"وآخر بعنوان 

  ".الوثائق المجموعة: "وآخر بعنوان

  ".حكم البلوي وإبتلاء العباد: "وآخر في

  ".حكم الأخبار والإحتكار عند غلاء الأسعار: "وآخر في

                                                           
 ،1ج. الأردن- عمان أبي داوود السجستاني، الدار الأثریة، النووي، الإیجاز في شرح سننأبو زكریا محي الدین بن شرف  1

  .27، صم2007/ه1428، 1ط
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لعرفان، وما أحدث فیهما، حكم صوم رجب وشعبان وما الصواب فیه عند أهل العلم وا: "وآخر

طبع بتحقیق جاسم الفجي، عن مكتبة " وما یلزمه من البدع التي یتعین إزالتها عن أهل الإیمان

  .صفحة) 77(ه في 1425أهل الأثر ومكتبة الغراس، 

فضل زیارة القبور وأحكام المقبول منها والمحذور والمشروع والمنكور، وما یتعلق ذلك : "وآخر

طبع بتحقیق أحمد العیسوي، عن دار الصحابة " مؤدیات إلى الأثام والفجورمن المحدثات وال

  ".رسالة في أحكام الموتى وغسلهم: "صفحة، وسماه بعضهم) 71(ه، في 1412بطنطا، سنة 

  .، وقد مضى الكلام علیه"وتحفة الطالبین"

خ الشیخ علي مطبوع عن دار الكتب الأثریة، تحقیق الأ" الإعتقاد الخالص من الشك والإنتقاد"

  .صفحة) 48(حسن عبد الحمید في 

  .لأبن مالك مطبوع عن دار الفكر العربي، القاهرة" شرح عمد الحافظ وعدة اللاحظ"

  1".إختصار نصیحة أهل الحدیث للخطیب البغدادي طبع بالهند أفاده عبد الحي الكتاني"
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  المجال الإجتماعي: المبحث الثاني

  :عقود النكاح

رز الأحداث الخاصة بالحیاة الأسریة في العالم الإسلامي الزواج فهو اللبنة الأولى من أب  

لتكوین الأسرة ومظهر من مظاهر الإجتماعیة التي شكلت النسیج الإجتماعي للأندلس حیث 

یحمل الإنسان في نفسه المسؤولیة الكبرى والتي تنتج عن زواج الذي یبقي نسل الإنسان 

لیم منظم یقوم على قیم فهو لفظ عربي موضوع لإقتران أحد شیئین وإستمراره في مجتمع س

   1)وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ (بالآخر وإزدوجهما بعد أن كان كل منهما منفردا عن الآخر، قال تعالى 

ثم شاع إستعمال الزواج في إقتران الرجل بالمرأة على وجه المخصوص لتكوین أسرة حتى    

 یفهم منه، إلا ذلك المعني بعد أن كان یستعمل في كل إقتران بین الرجل أصبح عند إطلاقه لا

جل بالمرأة ارتباطا مقدسا مليء والزواج في الإسلام هو عقد دائم یربط الر  2والمرأة وبین غیرهما،

تِهِ (حب والمودة والحنان، قال تعالى الب نْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰ ۦوَمِنْ ءَایَٰ جًا لِّتَسْكُنُوٓاْ إِلَیْهَا ٓ◌ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّ

تٍ  ۚ◌ وَجَعَلَ بَیْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً  لِكَ لَءَایَٰ ولم توجد شریعة حثت على  3)یَتَفَكَّرُونَ  ۢ◌ لِّقَوْمٍ  ۢ◌ إِنَّ فِى ذَٰ

الزواج كما حث الإسلام علیه ذلك لأن الزواج عماد الأسرة والأسرة الثابتة قویة عماد المجتمع 

إلى بالزواج، فإن العلاقة بین الرجل   لإنساني على الوجه الأكمل لا یكونإن حفظ النوع ا

والمرأة بغیر زواج لا تنتج نسلا وإذا أنتجته لا تنتجه قویا صالحا للإلف الإجتماعي الذي یجعل 

وموافقة الزوجین شرط لصحة الزواج، وأوجب الإسلام على  4من الأسرة لبنة في بناء المجتمع

فَإِن  وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً (هرا لمخطوبته یسمى الصداق، قال تعالى الرجل أن یقدم م

                                                           
  .20، الآیةالطورسورة  1

، 4م، الدار الجامعیة للباعة والنشر، بیروت، ط 1983- هـ1403محمد مصطفى الشلبي، أحكام الأسرة في الإسلام،  2

  .45ص
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  .64محمد أبو زهرة، التنظیم الإسلامي للمجتمع، دار الفكر العربي، القاهرة، ب ط، ب س، ص 4



 نموذجاأ "وثائق سجلات إبن العطار "الفصل الثالث            وثائق وقیمتھا التاریخیة 

68 
 

نْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِیئًا مَّرِیئًا وعقد الزواج صحیح بالإجاب والقبول عموما  1)طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّ

  .صحة مطلقة

السنة، ثم یعود العقد صحیحا بعد ذلك إذا  ففقد الشهدین مثلا لا یبطل العقل ولكنه یفسد عند  

أشهد علیه ولو بعد الدخول، أو إذا أقرى الزوجان بالزواج أمام الحاكم وكذلك المهر فقد یكون 

كثیرا أو قلیلا، وقد یصح أن یكون دینا على الزوج، كما یجوز للمرأة أن تتنازل لي زوجها عن 

ا متضرعا إستجلابا لمودتها وتقصیا إلتزم شخص لزوجته طائع 2بعض المهر أو عنه كله

لمسیرته وهذا ما ورد في كتاب وثائق وسجلات لإبن العطار مجموعة من الشروط، فأسقط على 

وقها وحمایتها من عقد القران بعض الأمور التي تتضمن الراحة الزوجیة للمرأة لضمان حق

ترحالها من دارها إلا  فذكر إلتزامات أخرى تتعلق بعدم الغیب عنها وعدم 3،متقلبات الحیاة

برضاها وأن لا یغیب عنها غیبة متصلة قریبة أو بعیدة أكثر من ستة أشهر إلى في أداء 

وأن یلتزم بتلبیة حاجیاتها عند غیابه بتوفیر مأكلها وملبسها ومسكنها  4فریضة عن نفسه كالحج

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ {ء أیضا وجا 5 }وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {ویصاحبها بالمعروف لقوله تعالى 

   6.}أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ 

وأن یترك لها حریة تبادل الزیارات مع أقاربها وأن لا یمنعها من رؤیة محارمها من الرجال ولا   

  7 .یتزوج عنها إلا برضاها

                                                           
  .04سورة النساء، الآیة  1

  . 84، ص1م، ط1591عمر فروخ، الأسرة في الشرع الإسلامي، المكتبة العلمیة والمكتبة العصریة، بیروت،  2

  . 7إبن العطار، المصدر السابق، ص  3

  . 8ه، ص نفس 4

  .19سورة النساء، الآیة  5

  .231سورة البقرة، الآیة  6

  .8لإبن العطار، المصدر السابق، ص  7
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بة الإنسان غیره كما إنتشر في الأندلس ما یسمى بالوصایة في النكاح والوصیة في الشرع هی  

  :عیناً أو دینارًا أو منفعة على أن یملك الموصى له الهیبة بعد الموت، لقوله تعالى

حَق�ا  ۖ◌ رُوفِ كُتِبَ عَلَیْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالأَْقْرَبِینَ بِالْمَعْ {

، فالوصیة الواجبة هذا جزء من الرعایة التي وضعها القانون للأطفال الذین 1}عَلَى الْمُتَّقِینَ 

ن ألأطفال الذین یموت أبوهم یحرمون ة أبیه أو أمه، وذلك لأنه لوحظ أیموت أحد أبویها في حیا

من میراث جدیهم، فیكون في حال قل مع ضعفهم وحاجیاتهم من المال، بینما أعمامهم وأخوالهم 

یعطي أولا إبنه المتوفي قدرا من ماله  بالأسرةاضح فیما آل إلیهم من المتصلین في حاتل یسر و 

  .2یكون قریبا من ما كلن یستحق أبوه وقد یتمتع الكثیرون من ذلك

 وتكون الوصي واجبة إذا كان على الإنسان الحق الشرعي یخشى أن یضیع إن لم یوصى به  

یه زكاة لم یؤدیها أو حج لم یقم به، وتحرم كودیعة ودین االله أو لآدمي، كأن تكون تكون عل

قال الرسول صلى االله : "الوصیة إذ كان لها إدراك بالورثة، روى عبد الرزاق عن أبي هریرة قال

فیختم إن الرجل لیعمل بعمل أهل الخیر سبعین سنة، فإذا أوصى جاف في وصیته (علیه وسلم 

شر سبعین فیختم له بخیر عمله فیدخل له بشر عمله فیدخل النار، وإن الرجل لیعمل عمل ال

  .3)"الجنة

الوصایة أن یقوم الأب من یشرف على شؤون أولاده الشخصیة والمالیة من بعده، ویجب أن   

الوصي مسلما بالغا، عاقلا، رشیدا، أمینا، قادرا فإذ لم یكن كذالك أو إذا أظهرة، خیانته  یكون

ولایعد الانسان وصیا إلا إذا قبل ) یا ومكانه یقوم غیره وص(فالقاضي یعزله ویستبدله بغیره 

الوصایة صراحة في الحیاة الموصي، فإذا فعل ذلك لازمته الوصایة بعد وفاة الموصي، مالم 

                                                           
  .180سورة البقرة، الآیة  1
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یكن قد إشترط أن یخرج منها متى شاء، أما إذا رفض الوصیة في حیاة الموصي فلا یجوز له 

   1بعد أن یقیمه قبولها، بعد موته على الموصي یستطیع أن یعزل الوصیة

وتعرف  ،نلاحظ بعد القیود الموجودة في الوثیقة الوصي على أن تعرف الزوج الراغب فیها  

مقدار ما بذله من مهر فیها سواء كانت بالغة أو غیر بالغة، وأن له حق في أن یمنح هذا 

فالتها الإجبار للوصي إذا شاع وأنه في غالب لاختیار لإبنته إلا من یحسن عشرتها ویتولى ك

یجوز للولي ولو أبى أن یزوج إبنته البالغ ولو كانت بكر على  ویقوم بشؤونها أحسن قیام، ولا

  2.االزواج إلا بإذنها ورضاه

  :الرق

 أسیادهم إرادة الأبلیهم الصرف وامتلاكهم بحیث یصبح من المتعذر ع هو استعباد الناس  

والرقیق هم العبید الذین ،لكا لغیرهحرمان الشخص من حریته الطبیعیة لیصبح م أيمشورتهم و 

یفقدون حقهم في تملك إنتقال والتعبیر، وكانت الفاقة عند بعض الأمم سببا في عبودیتهم، فكان 

فنشأة طبقة  3الفقر في بعض الأحیان یدفع بصاحبه لبیع أولاده، وربما باع نفسه لغیره ذلك

كانت منتشرة بین الأمم والشعوب ثم  العبید في فترة مبكرة تترجم إلى الحروب والصراعات التي

بإشتغالهم عنده لي یحمل  القوى التي یمتلكها لإلزام الضعفوجد الإنسان ضالته في إستخدام 

كانت بكرا لأب لها علیه أعباء الحیاة، وإذا تزوج العبد أو المدیر أو المكاتب الحر بإذن سیده، و 

 4ك على ما تقدم إذ هو عیب یلزمهاأو ولي، فلا بد أن تتكلم برضاها لذلزوجها منه أخ 

  .وإنسجاما مع دعوة الإسلام إلى المساواة بین مجتمع الناس، فقد إتجه لتحریر الرقیق

  

                                                           
عمر فروخ، الأسرة في الشرع الإسلامي، المكتبة العلمیة والمكتبة العصریة،بیروت، الموزع محمد خوجة، دار الكتب العربیة  1

  .116، ص1، ط1591الشرقیة، 
2
   12 11ابن العطار،المصدر السابق،ص ص  
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  :المكاتبة

وذلك بأن یشتري عبد نفسه من سیده بمال یتفقان على تسدیده على أقساط، یصبح العبد بعها   

    1.حرا، فإذا عجز عن تسدیده في الوقت عاد إلى العبودیة

وهو ان یوصي السید بأن یكون عبده حرا بعد موته، وفي هذه الحالة فإن عتقه یصبح  :التدبیر

  .لازما بعد وفاة سیده

  :ولادة الجاریة من سیدها

فالمرأة إذا كانت من الرقیق وولدت سیدها ولدا ذكرا تصبح حرة، ولا یجوز لسیدها أن یبیعها    

  2".أم ولد: "في الحیاة، ویقو لها

  :د الطلاقعقو 

إنطلاقا من الشروط التي كانت تفرضها الزوجة في عقد قرانها یمكننا القول أنها كانت تجعل   

عصمتها بیدها إذا تم الإخلال بأحدها، وعلیه فإن أسباب الطلاق في الاندلس كانت في مجملها 

ء الذي یلحق الزوجة من زوجها، وكذا هذا الضرر صورة شتى منها، سو  3تدخل ضمن الضرر

معاملة الزوج لزوجتها، وكثرة مشاجرته معها أو غیاب الزوج عن زوجته فترة طویلة یسبب جهاد 

ضد النصارى أو فقدان الزوج أثناء الحروب والفتن الداخلیة بحیث لا تدري الزوجة حیاته من 

بعبارة تفید ذلك  والاستقبالمماته، والطلاق في الفقه الإسلامي رفع قید النكاح في الحال 

ریحا، أي حل رابط الزوجة الصحیحة من جانب الزوج باللفظ مخصوصا أو ما یقوم مقامهم ص

فقد تكون المرأة عقیما والرجل فقیرا له على الجمع  للضرورة، وأبیح الطلاق 4في الحال أو المال

بین الزوجین مع رغبته في الولد أو قد یتصف أحد الزوجین بسوء خلقه أو فساد في تربیتهم، أو 

في دینه، أو یكون بینهما تخالف في الطباع وینعدم تآلف الأسرة إذ لم تقم على المحبة  ضعف

                                                           
   .180محمد المحاسنة، المرجع السابق، ص  1

  .180نفسه، ص  2
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أبنائها والطلاق في الأصل حق للزوج لأن نصوص القرآن والسنة  وانهیارتداعت أركانها 

  1"وهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُ  : "إستندته إلى الرجل قال االله تعالى

ووضح الونشریسي في كتابه المعیار مسألة الطلاق وقع بسبب الضرر إتصل، وسمع تطلق    

كانت تصیر من أملاكه لها ا الزوجة على أن سقطة جمیع مكان له على الزوج، وأن ردت م

بنائه بها إذ ونص ذلك، بارى عبید االله بن محمد الأسدي راقي بنت الفقیه أب الولید یونس بعد 

تفاقمت أمورهما وإختلفت أهوائهما، على أن أسقطت جمیع ما كان أمهره لها من كالئي بعد 

وإذا : معرفتهما بعدده، وعلى أن صرفت جمیع ما كان أمهره لها في كتاب صداقها معه فأجاب

ثبت عقد الإسترعاء بالضرر على السماع بشهادة شهیدان عدلین لا مدفعا فیهما في الزوج 

ووجب للمرأة على زوجها رجوع على زوجها بما وضعت عنه وصرفت إلیه بعد یمینها في 

  2.مقطع الحق أن ما أشهد لها بها من أضرار زوجها

  : عقود إثبات الحالة

على أقل تقدیر لیشهد  عدلیینهدین اور شیمكن أن یسجل حكمه إلى بحظ لاأن القاضي   

ة بذلك، وصیغة الشهادة، شهد بذلك في جلس یكتب خطوطهم بالشهاد إستجاله هذا أوعلى 

الحكم أو شهد المعدول بذلك، أو هذه شهادة المعدلین بذلك، أو هذه شهادة المعدلین 

وخطوطهم، الأصل الذي هو الشهادة شهود ویبدو أن صیاغة الشهادات على قضاء القاضي، 

هذه الوثائق الأقضیة و  3كانت تختلف في العالم الإسلامي من مكان لآخر ومن زمن لزمن آخر،

محاولة لضغط سیر الناس أثناء معاملاتهم  أصدرها القضاة ووثقوها ضمن سجلاتهم ضمن في

وتوضیح حالات المشهود علیهم بإثبات حسنها أو سوؤها أو تعدیلها وقد أورد إبن العطار 

القاضي  یحاول فیها" تعدیل"مجموعة من الوثائق التي تندرج تحت هذا الموضوع معنویة بوثائق 

                                                           
  .01سورة الطلاق، الآیة  1
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عداوة شخص ما وجعل شهاداته في القضایا المقبولة ولا یمكن هذا تعدیل إلا بشاهدین عدل 

، أما في الأندلس فقد كان صیغة الإشهاد على سجلات القضاة تتم وفق هذه 1مبرزین أو أكثر

لى موضع د على أیدي القضاة أن ینعقد سجل إندنا في سجلات وما ینعقعویجري : الصیغة

یده شهادة على  ذر الكاتب له مما كان فیها من محو ومحقق، ثم یكتب القاضي بخطویعت شهد

  .فلان بن فلان قاضي أهل موضع كذا بما ذكر عنه في هذا الكتاب إشهاد القاضي

وكذلك في شهر من سنة كذا، ثم یشهد القاضي نفسه وأول من فعل ذلك محمد بن عبد االله بن  

   2.ابي عیسى قاضي الجماعة بقرطبة

أن من جهل علم الوثائق لا یجوز تولیته منصب : "سعید الأشعري ویرى محمد بن بكر بن 

ت إما أن تعتمد على أدلة في اي قضیة كان الخصمینلأن الأحكام التي یصدرها " القضاء

معشر الشهود أنت القضاة والقاضي  یا: "ما على إخبار الشهود، قال القاضي المكناسيموثقة وإ 

ذا كان جاهل بعلم الوثائق وأسالیب الوثیقة وأحكامها فأنى له أن یحكم بتلك فإ" هو المنفذ

   3.القضایا
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  :عقود المواریث 

هو أحد فروع الفقه الإسلامي الذي یعني بتوزیع المیراث وأطلق الفقهاء كلمة الفرائض على   

من تركة  ثللوار في الشرع هو النصیب المقدر والفروض : "، حسب ما قال إبن خلدون1المیراث

، فقد أعطى الإسلام للمیراث إهتماما كبیرا وعمل على تحدید فروض الإرث والورث، "المیت

  .ویبطل بذلك كان یفعله العرب لحفظ حقوق الورثة

  :وثیقة مصالحة الورثة الزوجیة عن میراثها

نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ  لِّلرِّجَالِ  : "یقول االله تعالى 2أمر الإسلام بإعطاء المرأة حقها من المیراث  

ثُرَ نَصِیبًا الْوَالِدَانِ وَالأَْقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَْقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَ 

، وقد جعل الإسلام نسبة من المیراث للزوجة وهو ربع تركة زوجها عند عدم " 3)7(مَّفْرُوضًا 

 : "هي قوله تعالى ،4الأولاد والثمن عند وجودهم والآیات القرآنیة التي فصلت المیراثوجود 

دِكُمْ  فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثلُُثَا مَا  ۚ◌ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُْنثیََیْنِ  ۖ◌ یُوصِیكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰ

حِدَةً  ۖ◌ تَرَكَ  ، حیث یجب على الرجل توفیر حاجیات زوجته  "5 )11(فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَإِن كَانَتْ وَٰ

سواء كانت غنیة أو فقیرة ولا تجبر الزوجة على ترك شيء من مالها إلا عن طیب النفس 

وبإختیار وبإرادة مستقلة، وللمرأة حق طلب الطلاق من زوجها في حال رفض الزوج الإنفاق 

إتقوا االله في النساء : "ل الرسول صلى االله علیه وسلمعلیها وكان قادرا على ذلك، حیث یقو 

فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة االله، وإستحللتم فروجهن بكلمة االله، ولهن علیكم رزقهن 

، وقد أثبت الإسلام للمرأة ذمة مالیة مستقلة، فالمرأة أهل للتصرفات المالیة "وكسوتهن بالمعروف

تستأجر وتأجر وتوكل وتهب، ولا حجر علیها في ذلك ما تماما كالرجل هي تبیع وتشتري و 
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 اإلا برضاه على زوجها حرمملها ولا یجوز أخذه، ومال الزوجة دامت عاقلة رشیدة ومهرها حقا 

البیت، ولكن إذا أرادت الزوجة عن  على كما لا یجوز للزوج أن یشترط على زوجته الإنفاق

ا بالمال فلا حرج في ذلك، وإذا قدمت الزوجة رغبة وطواعیة منها أن تساهم في نفقات أسرته

لزوجها المال على سبیل القرض فلها الحق أن تسترده، وإذا شاركت الزوجة زوجها في مشروع 

  1.أو بیت أو غیر ذلك فحقها ثابت بمقدار حصتها

  : وثیقة مصالحة صاحب المواریث الورثة

طبقة الأولاد وآباء والأزواج، والطبقة الأولى : الإسلامي الوراثین إلى طبیقتین قسم النظام   

، قد معظمهاالثانیة الإخوة والأخوات، وجمیع من ذكروا في حالة إنعدمت الطبقة الأولى أو 

تتفرع الطبقتان إلى طبقة أخرى فیحل الأحفاد وسلالتهم عند إنعدام الأخوة، وبهذا یعمل الإسلام 

الشارع الإسلامي توزیع الثلثین إن أوصى ولقد تولى  ،2على توزیع الثروة كلما مات مسلم ثري

بالثلث وتوزیع الكل إن لم یوصى، وجعل الملكیة في أسرته متبدلة بین أحدها، فالقوي فیها 

یحمي الضعیف، والغني یمد الفقیر بماله، ویعینه عن نوائب الدهر وقد أوجب الشارع للفقیر 

الذي اقره الإسلام أن یجعل تبادل العاجز عن كسب نفقة في مال قریبه الموسر فكان مقتضى ال

له الحق في میراثه إذ كان له مال وإن جعل المیراث فیالأسرة بطریقة الإجبار سواءا أراد 

یكون  اسقط حمایة لأسرة وتوثیق للعلاقات بین أحدها حتى لا أمصاحب المال أو لم یرد بسواء 

بغضاء الشدیدة له إذا وزع المال أو تكون ال كما یشاء هي نزاع إذ ترك له أمرها یوزع بین أحد

  .3لى غیرهاإ

 وتنظیمها الأراضيفنازلة الخاصة بصاحب المواریث تبین نموذجا من تدخلاته في شؤون    

الجواب رضى االله عنك في رجل له أرض كان یجاورها : " بتسائل حول صحة تلك التدخلات

                                                           
  .434المصدر السابق، ص  إبن العطار،  1
  .231، ص1994، 28عفیف عبد الفتاح طبارة، روح الدین الإسلامي،، دار العلم للملاین، ط  2

  .133محمد أبو زهرة، التنظیم الإسلامي للمجتمع، دار الفكر العربي، القاهرة، ص 3



 نموذجاأ "وثائق سجلات إبن العطار "الفصل الثالث            وثائق وقیمتھا التاریخیة 

76 
 

صاحب المواریث بطلب ذلك  قامثم أن ذلك الوادي إنقطع في ذلك المكان وبقى مدة . وادي

فهل له ذلك أم هل للواد الیابس المذكور لأهل الضفتین  نظر الوادي الیابس ویرید تملكه بما یراه

ذلك الواد وهل له المتلاصقتین وكیف أن وجب لصاحب المواریث هل له أكثر من مال ي 

  1.بین لنا الجواب في ذلك لاصقة به إعتراض في لوائح

مال المسلمین وتخلى لهم عن التركة المذكورة بهذا الصلح الذي لم بیت حیث یجب إرادها من 

   2.وقطع عنهما به حجة جماعة المسلمین من المیراث المذكور، یتصل به شرطا ولا خیارا
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  :عقود أهل الذمة

أهل الذمة من الیهود والنصارى، وهم إما من جالیات أجنبیة قدیمة إستوطنت المنطقة مثل   

 وظلورومان، أو من بعض سكان المنطقة الذین تحولوا إلى دیانات الیهودیة أو النصرانیة ال

ظلوا  ،یشكلون فئة قلیلة ضمن مجتمع المغرب الإسلامي، بینما في الأندلس غالبیة القوط

  .1محافظین على دیانتهم المسیحیة

  :سلام النصرانيقة الإیوث

على صحته وإستقرار بأمره وإستقرار عقله حتى وثیقة الإسلام المسیحي یشهد أهل الكتاب   

تخلى على الدین المسیحي بدافع الرغبة في ذلك ودخل الدین الإسلامي رغبة فیه، وأن محمد 

عبده ورسوله وخاتم رسله، وأن المسیح عیسى علیه السلام إبن مریم وكلمته التي أعطاها لمریم 

الإسلام والوضوء والزكاة وصیام شهر روحا منه، فإغتسل لإسلامه وصلى، ووقف على شریعة 

على ما أوحى به إلیه، وعلم أن  2مواقفهرمضان، وحج البیت لمن إستطاع، وعرف حدوده و 

لا فوقه، وأن االله لا یقبل أحدا  3الدین عند االله هو الإسلام وأن ینسخ جمیع الأدیان وأنه أسمى

  .لكنه لا یقبل غیره

رضي االله عنك غلام من  -فضك االله وأبقاك أتانيكتب القاضي إلى عبد االله بن یحي ح   

النصارى یرید الإسلام فأسلم على یدي، وكتب إسلامه وأشهدت علیه، فلما كان بعد أیام أتاني 

ته مصرا على ما قاله فنظر إلي وإلى كتاب إسلامه، فوجد فامتحنتهبدا له عن الإسلام فذكر أنه 

مد االله في -والغلام ثوابا ك وأن یجزیك على ذلك أسأل االله أن یدیم إقامة السنة ب: "فجاوبه

من أسلم قبل البلوغ ثم عقل الإسلام فإرتد ومات قبل البلوغ، وهو ممن :"، قال سحنون-عمرك

                                                           
محمد الشریف، الهجرات الهلالیة من خلال بعض الكتابات الفرنسیة المعاصرة ضمن الكتاب الجماعي في المغرب والأندلس،  1
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سلام ثم مات فلا إن أسلم غلام مراهق یعقل الإ: "، وقال المغیرة"یكره على الإسلام فمیراثه لأهله

  .1"یرانافیرثه أبواه الك

  :م الیهوديوثیقة الإسلا

أمره أنه نبذ الدین الیهودي ودخل  زاب على صحة عقله وثبات ذهنه وجواشهد أهل هذا الكت  

صلى االله  وحده لا شریك له وأن محمدا عبده ورسوله وخاتم الأنبیاء 2الدین الإسلامي رغبة فیه،

االله الإسلام  وأن موسى عزیزا وسائر الأنبیاء هم عباد االله ورسوله وذلك الدین عند علیه وسلم

  .ه على نعمته على ما أوحى به االله إیاه وشكر فإلتزم بكل ذلك وحمد االله

وإذا كان النصراني زوج إمرأة نصرانیة والیهودي عبید في هذه الحالة یمكنهما التمسك   

بزواجهما لأن المسلم یتزوج مسیحیا ویهودیا وعقد الزواج بینهما لا یفسخه إسلام الزوج ما لم 

  .3وجة مملوكة یبطل الزواج ببینهما لأن المسلم لا یتزوج یهودیة أو نصرانیةتكن الز 
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  المجال الإقتصادي: المبحث الثالث

  :عقود البیوع

  :بیع السلم

مجلس العقد قبل  يللبائع ف أن یقوم المشتري بتسلیم الثمن :هو نوع من أنواع البیوع ویعني  

ة المتفق علیها في وقت وأجل یقوم البائع بتسلیم السلع على أنتسلیم السلعة المراد شراؤها، 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ  :"وبیع السلم حكمه جائز، قال االله تعالى 1معلوم،

ى أجل دل قوله تعالى إلى أجل مسمى على أن السلم إل: "، ویقول القرطبي2ۚ◌ مُّسَم�ى فَاكْتبُُوهُ 

االله ثبت  :مجهول غیر جائز، ودلت سنة النبي صلى االله علیه وسلم على مثل معنى كتاب

في ثمر فلیسلف في كیل معلوم ووزن معلوم إلى أجل  فمن أسل:"السنتین والثلاث، فقال

صلى االله علیه وسلم عن  الإتفاق وهو مستثنى من نهي النبيب البیع الجائزة، فالسلم من "معلوم

من مصالح التي تدعو إلیها الحاجة ولذلك سماه الفقهاء وتفسیر قوله  لأنهیس عندك،بیع ما ل

أي لا تبع ما لم تقدر على تسلیمه، وما تقدر  "لیس عندك لاتبع ما: " صلى االله علیه وسلم

، ویعد بیع السلم عقدا كسائر العقود 3البائع على التسلیم ما إتفق علیه بیعه فقد إنتهى الإشكال

  :نعقاده من توفر أركانهلا بد لإ

صدر من المشتري، والقبول یصدر من البائع، وتجدر الإشارة إلى أن یصیغة الإیجاب و    

الحنفیین یرون أن ركن السلم هو الإیجاب والقبول فقط، بخلاف الجمهور الذین قالوا لأن أركان 

ویسمى المسلم والبائع ه، فالعاقدان هما المشتري یلسلم ثلاثة، الصیغة، العاقدان والمعقود عل

یسمى المسلم إلیه والمعقود علیه وهو رأس المال، السلم وهو الثمن، والمسلم فیه وهو المبیع أو 
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السلعة، ولبیع السلم شروط، حیث یشترط لعقد السلم ما یشترط لسیر عقود البیع، إلا أن هناك 

  .شروط خاصة به تمیزه عن باقي أنواع البیوع

ذكر نوعه وجنسه ه وهو المبیع، موصوفا وصفا تاما ودقیقا، في أن یأن یكون المسلم فی   

كون المسلم فیه مؤجلا أجلا معلوما، وأن یوأن  ،امیؤدي إلى المنازعة بینه لئلاولونه وجودته 

یكون المسلم فیه بینا دینا، أي موصوفا في الذمة، وأن یكون قادرا على تسلیمه عند حلول 

فته من وقت العقد إلى وقت فیه موجودا في الأسواق بنوعه وص الأجل، بأن یكون جنس المسلم

الثمن في مجلس العقد وتكون الصیغة  معلوما وأن یتم تسلیم ثمنل التسلیم، وأن یكون أجحلول 

  1.بلفظ السلم أو السلف

كانت تباع الحقول بذكر تفاصیلها من نوعیة العرض من حیث بیاضها أو سوادها   

حتها التي تستعمل فیها وحدة قیاس تسمى القفیز، وهو ما یقابل مع ذكر مسا) المغروسة(

الزرع ولا هو بخال، كما كانت  ذراع بمعدل عشرة دنانیر للحقل المعتدل لا هو بكثیف 7500

ها من الإستغلال كالدور، لس ورغم تنوعها وتعدادها وإختلافندلأیقة بیع العقارات في اطر 

تتم بتحدید موقعها بدقة مع إلحاق منافعها ومرافقها بها قلیلة والرحى والأفران والأراضي الزراعیة 

  3.، حیث أن البیع لا یصح حتى یعرف ما في كل حقل من مقدار الزراعة2كانت أو كثیرة

عمت المدن الأندلسیة بتجار كثیرین ولعل قرطبة إختصرت تجارة الرقیق لم تقتصر متلبات   

هم معاییر أتاحت لكل الأندلسیین أن یختار على الأندلسیین على صفات العبید، وقد كانت ل

صفات لون البشرة وأزالت عیون النساء وبعد أن یجدوا الراغب في الإقتناء یختار تاجر یثق به 

ویتأكد من خلوها من العیوب، وعلیه أن یساوم السعر ذلك أن الرقیق تجارة من التجارات التي 

طرفان على السعر أن یحظر كاتب العقود لكي تقع علیه المساومات بالثمن، وعندما یتفق ال
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یدون عقد الشراء وثمن العبید، إعتمد على مهاراتهم التي یتقنونها، فكلما زادت علوم العبید إزداد 

إنما تسقط : "عمر بن إذ قال محمد 1سعرها، فقد إستغلوا میل الأندلسیین لشراء العبید المثقفین،

عبد المسل فقیه العهدة وسقطت من المسلم فیه لأنها لو العهدة من العبد المسلم فیه، وأما ال

كانت في عهدة لكان السلم فیه إلى غیر أجل من الأجل، إن العبد إذا إعتراه شيء في أیام 

العهدة فهو من بائعه، فلو كان من المسلم فیه عهدة ثم إعتراه شيء في العهدة لوجب على 

لجاریة الرائعة المسلم فیها لضرورة ذلك، إذ بائعه عبد مثله بنظر مستأنف، ووجب إستبراء ا

  2".یجوز إسقاط الإستبراء

  : عقد القروض

عقد القراض هو أساس التجربة المصرفیة الإسلامیة، وهو عقد على ضرب في الأرض   

والقراض جائز وهو إعطاء المال  3والسعي فیها لیكون الربح مقاسمة حسب ما اشترط المتعاقدین

وم من الربح وشرطه أن یكون نقدا حاضرا معینا یجوز التعامل به وإن كان للتجار على جزء معل

  4.غیر مسكوك

والقراض هو عقد یتفق بمقتضاه صاحب المال على أن یقوم بتقدیم المال إلى الشریك آخر    

المضارب لیتصرف فیه نظیر حصة في الربح یتفق علیه المتعاقدین، فیستلم المضارب رأس 

یة التصرف فیه بوكالة عن صاحبه، ویكون المضارب أمینا على رأس المال المال وتكون له ولا

وشریكا في الربح، ولا یجوز إشتراك ضمان المضارب لرأس المال إذا ضاع أو تلف بغیر تفریط 

منه یصح أن تكون المضاربة عامة أو خاصة مقیدة بزمان أو مكان أو بنوع من التجار أو 

                                                           
  .37 - 34إبن العطار، المصدر السابق، ص ص   1
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ه، قاموس المحیط، فصل القاف، باب الضاد، الهیئة المصریة 817-729فیروز أبادي، مجد الدین محمد بن یعقوب،  3

  .339م، ص1978- ه1398العامة للكتاب، 
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إذا كان عقد المضاربة مطلقا إعتبر المضارب مأذونا بالعمل بغیر ذلك من الشروط المقیدة ف

والتصرف برأس المال في شؤون وما یتفرع عنها وفقا للعرف السائد في هذا الشأن ولا یجوز 

للمضاربة إلا إذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه العمل برأیه كما لا یجوز له 

ض إلى حد یصبح معه الدین أكثر من رأس المال إلا هبة مال المضاربة ولا إقراضه والإقترا

بإذن صریح من رب المال، وإذا قید رب المال المضاربة بشروط وجب مراعاتها فإذا تجاوز 

المضارب في تصرفه الحدود المأذونة بها فالربح على ما إتفق علیه الشركاء والخسارة على 

  1.المضارب

  : عقود الودیعة

بلا عوض  مالاللمملوك من الحافظ، فهي حفظ ا توكیل في حفظ اتعرف الودیعة على أنه   

أولها أن یشهد صاحب الودیعة : لصالح مالكه، وكان الإشهاد علیها یتم على ثلاثة طرق

ترجاعها، المطالبة بإس أثناءشاهدین على تاریخ دفعه لها وقیمتها حتى تكون تلك الشهادة حجة 

الودیعة من صاحبها كزیادة الأمانة، أما الثالثة فبإشهاد  وثانیها إشهاد المودع على نفسه بتسلیم

  2.على الخط وإسم صاحبها

والودیعة أمانة وشرطها كالوكالة فلا تجوز من سفیه ولا صغیر، فإن أودعها عند الصغیر أو   

السفیه فألفها فلا ضمان، وإن كان عبدا ففي ذمته إذا عتق والقول قول مودع في تلفها مطلقا 

لا یقبل قوله في الرد خاصة ویكتب : "كذلك فإن كان قبضها بإشهاد فقیل كذلك، وقیل وفي ردها

في ذلك عقد دفع دینارا من الذهب العین أو الفضة أو عرضا صفته على وجه الودیعة فقبضها 

أن یكون قبضها  3.وأشهد بذلك. أن یبرئ منها بالواجب منه وصارت عنده وفي أمانته إلى

العدم سواء في الحكم حتى یكون القبض بالإشهاد كما تقدم، فحین إذن بمحضر شهود، وذلك و 

لا یقبل قوله في الرد على خلاف في ذلك، وكذلك الإشهاد الذي ینفرد به المودع، ذكر بعض 
                                                           

  .94 - 93إبن العطار، المصدر السابق، ص ص   1
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الموثقین أنه لیس كإشهاد الذي یقصده رب الودیعة، ولا یعتبر في الدعوة الرد وهو كالإشهاد 

ه كالإشهاد الذي یقصده رب الودیعة وأنه لا یصدق معه المودع أن" :ن زربوظاهر ما قاله إب

   1".في الرد

عقد الودیعة عقد رضائي ینعقد بالتسلیم ویعد من عقود الحفظ وهي العقود التي تكون غایتها   

حفظ المال فقط دون إستعماله أو التصرف به، وإن الشریعة الإسلامیة قد أجازت الودیعة 

مانة وأوجبت على المودع لدیه أن یقوم بردها إلى صاحبها متى طالبها واعتبرتها من عقود الأ

أو جاء موعد إستردادها ودلیل مشروعیة الودیعة قد ورد في القرآن الكریم وفي السنة النبویة 

  2.المطهرة وفي إجماع أهل العلم
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   :عقود الكراء

ین الناس في كل المجتمعات، فمعظمهم العقود شیوعا وانتشارا ب أكثریعتبر عقد الكراء من   

یحملون إما صفة مكر أو مكتر، وأكثر الفلاحین لا یملكون أراضیهم، وأكثر التجار والسكان لا 

یملكون محلاتهم التجاریة والسكنیة فكان الكراء أكثر إلتساقا بالناس في البوادي والقرى وفي كل 

عدة خصائص نذكر منها العقد الزمني لأن یشترط في عقود الكراء  حیث أقطار غنیها وفقیرها،

  1.الأداء یقدر بحسب المدة التي یستغرقها العقد فإن الزمن یعتبر عنصرا أصیلا فیه

  : وثیقة كراء الفنادق

لا یجوز أن یشترط رب الفندق على المقبل الزبل الذي یجتمع فیه لأنه مجهول وینفسخ الكراء   

ولا الكراهة في بیع الرجل أن یقوم إكترى شخص جمیع بالشرط وإن وقع معه والذي كان یجوز ل

وأحد أوله شهر أوسنة دینارا 2.الفندق بحقوقه ومنافعه ومرافقه الداخلیة فیه والخارجیة عند العام

  3.عند انقضاء كل شهر من شهور العام دراهم یؤدي المكتري الى المكري

سروج، الأواني وكان یشترط وكان كما شاع في المجتمع الأندلسي كراء العروض، الثیاب، ال  

یشترط في ذلك تحدید مدة الكراء وأجرته، ویلزم المكتري ضمان ما إكتراه إذا تلف بسبب 

  .تقصیره، أما إذا إدعى تلفها من غیر تقصیر أو أنها سرقت لم یبرئ إلا بیمینه

لعجز عن فما یخص كراء الحلي فقد كانت النسوة الأندلسیات یلجأن إلى هذا العقد عند ا  

  4.أملاكهم ویسجل في الوثیقة كمیة الحلیة المكتراة من عدد وقیمة ووزن ومدة وثمن الكراء

ذهب صفته  إستأجرت بنت من بنت جمیع حلیها الجامع بسبعة أیام أو مدة شهر أو سنة  

في روایة إبن قاسم إجارة الحلي وأن فیه لثقلا،  -رحمه االله-ز مالك سوارین من الذهب، وأجا

  1.ل محمد بن عبد االله إنما كرهه لأن الكراء بیع من البیوعوقا

                                                           

  1 .192ابن العطار، المصدر السابق، ص 
  .434عبد الواحد المراكشي، المرجع السابق، ص  2
  .192إبن العطار، المصدر السابق،ص 3
  .197-194نفسھ، ص ص  4



 نموذجاأ "وثائق سجلات إبن العطار "الفصل الثالث            وثائق وقیمتھا التاریخیة 

85 
 

  :وثیقة كراء الدواب

بما أن الدواب كانت تمثل العصب الحي للحیاة الإجتماعیة والإقتصادیة في المجتمع   

الأندلسي، فإنها هي الأخرى كانت تكتري بهدف الركوب والنقل ویتم ذلك بتحدید تاریخ ومكان 

الإتفاق على الأجرة المناسبة لذلك، ولأن الغرض من كراء الدابة هو  الإنطلاق والوصول مع

الوصول إلى المكان المتفق علیه، كان على المكري تعویض دابته إذ هي هلكت أثناء مدة 

     2.الكراء ما لم یثبت التفریط من المكتري

مان فإن إكترى دابة یجوز تقدیم النقد في كراء دابة بعینها إذا كان الركوب إلى الیوم أو الیو   

دم النقد وقیل لا یجوز قإذا لم ی كل علیها بعد شهر أو شهرین جاز ذلبعینها لیركبها أو لیحم

على ربها وإن  يلفها ویجوز أن یشترط على المتكار هذا الكراء ویجوز على المتكاري نفقتها وع

في حوائجه كما یركب لم یوصف لأنه معروف عند الناس ویجوز إكتراء الدابة لیركبها المتكاري 

  3.الناس شهرا بعینه وعلى أن یطحن علیها قمحا

  :عقود الإجارة

یعد الإیجار من أهم العقود المتداولة بین الأشخاص التي تمكن الملاك من إستغلال أموالهم    

لإتباع حاجیاتهم وقد عرفه الفقهاء بأنه عقد یلزم المؤجر بتملیك منفعة بعوض معلوم ولمدة 

  .معلومة

وتمكین المستأجر من الإنتفاع منهما نذكر إبن العطار الجانب العمراني من الوثیقة عنوانها   

  4.جعل الحفار فهناك عدة إتفاقیات من بینها أن یتفق المستأجر والأجیر

ویجوز إشتراط الطین والآجر وغیر ذلك على البنتناء وتكون الإجارة والشراء بأس بإجتماعها    

لم یضرب لذلك أجلا لأن ما یدخل في ذلك من الجص وغیر ذلك معروف في صفقة واحدة إن 
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إنه لا یجوز : قال إبن القاسم: (قال سحنون: "ووقت الفراغ منه معروف، وقال محمد بن عبد االله

أن یكون مثل هذا عمل رجل بعینه ولا یجوز إلا أن یكون على الأجیر مضمونا ویقدم النقد في 

من إستأجر أجیرا على عمل بعینه : لقاسم عن مالك أنه قالوروى سحنون عن أبي ا)" ذلك

من العمل هو أجل وقد تقدم ولا یجوز إجتماع الجعل  یعمله فلا یجوز فیه الأجل لأن الفراغ

  1.والبیع في منفعة واحدة وإذا وقع لجعل دون البیع في الیسیر فلا بأس به ولا یصلح في الكثیر
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  :عقد المزارعة

تذكر فیه إسمي المتزارعي والأرض وتحدیدها ودفعها على المزارعة وكم من سكة یضربها     

وبكم من زوج یحرثها ویحفر البلالیط والتزریع والتدریس والمدة وما یخرج كل واحد منهما من 

الزریعة وأن على الزراع جمیع العمل والخدمة المعهودة عندهم، ووصف ذلك بالمعرفة بالصحة 

، والمزارعة هي أن تعطى الأرض لمن 1بقدر ذلك كله والنزول، وعقد الإشهاد علیهما والمعرفة

یزرعها، ثم یكون الثمن قسمة بین الزراع والمالك بالنصف أو الثلث أو الربع وحسب إتفاق 

الطرفین، وقد تكون المزارعة بنقد معلوم على أن یزرعها الأجیر لنفسه، والتسلیف أو الضمان 

ب الأرض المزروعة بالأشجار أرضه للرجل آخر لیقطف ثمارها لموسم واحد هو أن یعي صاح

مقابل مبلغ من المال، أما إذا كانت الأرض مزروعة بالحبوب، وأعطیت لشخص لجمع نتاجها 

فإن هذا یعرف بالمخابرة، فالتسلیف والمخابرة شيء واحد غیر أن التسلیف على ثمار الأشجار، 

مة لهما على ما تقدم من عقدنا فیها مزارعة لأعوام ولمدة جائزة لاز ،أن ال2والمخابة على الزروع

  3.متى شاءقال غیر إنما كالشراكة وأن لكل واحد أن یفسخها متى 

  : المغارسة

المقصود بالمغارسة على مؤونة الشجر والثمر الأرض بین المتعاقدین مناصفة، وقد تكون    

على الثمر فقط أو الشجر دون مواضعها، على مواضع الشجر مع الثمر فقط حسب أن تكون 

وتقتصر المغارسة على ذوات الأصول المعمرة فلا تكون في المزروعات التي تعمر كالبقول 

في الأندلس لمن لا أرض زراعیة  ، كما تعتبر المغترسة إحدى وسائل تملیك الأراضي4والمثاثي
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مع تحدید أجل معلوم  من الشجر جنس وصفة له، وكانت تتم بغرس أرض بیضاء بنوع محدد

مقترن بالإطعام وكان یلحق الغرس القلیل الذي لم یطعم بالذي أطعم، أما إذا لم یطعم الغرس 

فلا شيء للعامل من الأرض وله بقدر قیمة نصیبه إذا أطعمت جهة على جهة في الجزء الذي 

  1.أطعمه

   :عقود الجوائح

نطقة من حین لآخر وتعود بعض أسبابه عرف النشاط الزراعي تراجعا كبیرا كانت تشهده الم  

إلى مشاكل طبیعیة تتمثل أساسا في الإضطرابات المناخیة كانت تحدث أحیانا بصفة حادة 

یكون له أثر على المردود الزراعي بالإحتباس، المطر، الجفاف، القحط إذا طال المدة كما أن 

لمحاصیل كبعض الأمراض هناك بعض العوارض البیئیة المسببة في إتلاف كمیات كبیرة من ا

  2.التي تصیب النباتات كالجراد مما یساهم في إلحاق ضرر بالنبات وهذا ما یسمى بالجائحة

وتعرف الجائحة بأنها الضیاع والتلف الذي لا یمكن الإحتراز منه أو دفعه كالبرد والریح   

دوثها یرجع في والجائحة التي یفسد یفسخ العقد بح ،3وتشمل كل ما یفسد الثمر من عفن ودود

تقریرها إلى عرف الناس وعادتهم كالجراد أو ما یأكله الطیر من الزرع وبیان معیار رفع الجائحة 

وهو القدر الكافي لدفع الضرر عن طریق المتضرر ومعالجة ضرر الجائحة بین صاحب العمل 

  .والعامل

   :الأندلسنواع المنتوجات الزراعیة في أ

ل الأراضي ستغلاالعمال الزراعیین، حیث زادت من إ هتمامتیجة إدأت الزراعة بالإزدهار نب   

تقدما في هذا  اأحرزو  الأندلس إلىالمسلمین الذین دخلوا  كما أننتاج، والتي أدت الى زیادة الإ

وأدخلو محاصیل  في تحویل أجزاء كبیرة من الأراضي الى أراضي للزراعة، اونجحو  ،المجال
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لمنتوجات هذه ا ،عیة في الفواكه والبقول والمقاتيالزراجدیدة ویمكن حصر هذه المحاصیل 

  .مما ساعد على تقدم الزراعة  ،موجهة للاستهلاك المحلي

وكذا الجوز  یجاص وعیون البقرالتفاح والإ و والتینفیما یخص الفواكه فقد شملت العنب    

على زراعة ا حیث حرص فلاحو  والبلوط،والفستق  والخوخ والصنوبررمان وال واللوز والقسطل

الخضر والفواكه التي تسمح الظروف الطبیعیة من نموها قرب مصادر المیاه  أنواعمختلف 

  1.نتاجالخضر وإختلفت كمیة الإ أصنافكالبطیخ والبصل فعجت المنطقة بمختلف 

 الطبیةجتهد مزارعو في تجارب زراعیة في عدة محاصیل منها ما یدخل ضمن النباتات كما أ  

رتفاع عبر مختلف أرجاء البلاد لإ إنتاجهامن الصناعات وقد توزع  أنواعفي بعضها یستخدم 

  .ثمنها كما كانت زراعة شجر التوت في صناعة النسیج 

بن العطار، في عقوده نبات الفیجل وهو نبات الطبیة التي تناولها إ المنتوجاتمن بین    

 الأفاعيستقاء من نهش كذا إو  ،مفاصل، والیرقان یوصف لوجع الكبدیستعمل للحد من وجع ال

  2.والعقارب، كما كان یستعمل لهضم وتلبین الطعام

كالحناء وقد ثبت ذالك في مسألة  ،ة بالصباغة والتجمیللمنتوجات خاصلضافة ذكره إ   

وهي شجر السقي  ت علیه عنوانها بوثیقة جائحة الشجر تباع ثمرتها بعدما یبدو صلاحها،عرض

  3.في سقي الحناء وشبهها

                                                           
  .397-51،384إبن العطار، المصدر السابق، ص ص  1
للدراسات التاریخیة والأثریة  ن، العقود والمعاملات الأندلسیة من خلال وثائق سجلات إبن عطار، مجلة العبربعكاك نور الدی 2

  . 269ص  .261، ص2021، سبتمبر 4مج   في شمال إفریقیا،
  .399إبن العطار، المصدر السابق، ص   3
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إن الحالة العلمیة والفكریة والثقافیة في المغرب والأندلس، هیأت الأرضیة لبروز أحد أهم   

العلوم المتمثلة في علم التوثیق، وساعدته على الإنتشار وأكسبته منزلة رفیعة بین العلوم 

لس وبلاد في الأند المنتشرة في ذلك الوقت ومن الجدیر بالذكر، أن نهضة هذا الفن بدأت

 فهو علم یبحث فیه كیفیة إثبات العقود والإلتزامات والتصرفات، على وجه یصح المغرب،

  .الإحتجاج والتمسك به

إن علم الوثائق یتصل بغیره من العلوم، والوسائل والمقاصد، فهو وثیق العلاقة بالفقه والقضاء   

، ع إزدهار الحضارة الإسلامیةزدهر ماله وتنوعت مسائله، وإ والمعاملات الإقتصادیة، إتسع مج

فالوثائق تمتاز بالدقة البالغة في تحریرها وكتابتها حیث یكون من الصعب معها، إدخال تغییر 

   .أو تحریف أو تزییف وذلك بطریقة محكمة في تحریرها

إن كتب التوثیق من المصادر المهمة في معرفة العادات والأعراف والتقالید، التي كانت سائدة  

 الوقت ویمكن لنا من خلال كتب التوثیق معرفة الوسائل والطرق التي كانت تحرر بها في ذلك

الوثائق والعقود في الأحوال الشخصیة والمعاملات المختلفة مع معرفة مراحل التطور، التي 

، وطرق تقریر أحكام النوازل المعروضة على القضاة ومناهج القضاء، طرأت على هذه الوثائق

الإقتصادیة السائدة في تلك ة علمیة، تلقي الضوء على المعاملات الإجتماعیة و فهو بمثابة ماد

  .الفترة

شكلت الزراعة محور الحیاة الإقتصادیة لبلاد المغرب الإسلامي وأنها واجهت الكثیر من  

التحدیات والصعوبات، التي فرصتها مجموعة من الظروف بعضها طبیعیة، والأخرى ذات 

أصحاب الملكیات الكبیرة على نظم إستغلال مختلفة، من الشراكة أو طابع بشري، إذ یعتمد 

، حیث إنقسمت الشراكة إلى ثلاث أوجه فمنها، بئالعالإیجار أو الكراء وذلك من أجل تخفیف 

ما یخص المزارعة وذلك بإبرام عقد بین صاحب الأرض، والطرف الآخر یبادر بنفس البذور، 

ف المحصول وهذا ما یخص إنتاج الحبوب، حصل على نصمل الزراعي لمجهوده فیتویباشر الع

إلى من یغرس له شجرة، یعتني به حتى  أما بالنسبة للمغارسة وهي أن یعتمد صاحب الأرض
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المزارعون إلى تقسیم الثروة المائیة، بطریقة عادیة أما بإستحداث  نأظهور الغلة وجنیها، كما 

و تقسیم أوقات الیوم إلى حصص سقي لكل مجموعة من السواقي، ترتبط بنفس مصدر المیاه أ

مشیع وطویل، فیقتضي أبحاث عدة حتى یكون المشتري مزارع حصته، والحدیث عن البیوع 

جه الحل أو من الصفقات، دون أن یتبین فیها و  على بینة من أمره، وحتى لا یبرم صفقة

  .الحرمة

ر ثم یكثر، قد ولد إهتمام به إلى في هذا الوجود، یبدأ صغیرا ثم یكب بدا العلم لكل شيءوهكذا   

ظهور فقهاء أجلاء، ألفوا فیه تألیفات كثیرة، حفظت لنا الأیام بعضها وضاع معظمها ومن بین 

سماه الوثائق والسجلات، كان له دور الكبیر في  هؤلاء نذكر إبن العطار، له كتاب في الشروط

ا كان یدور فیه من وقائع الإفصاح عن حالة المجتمع الأندلسي، وإعطاء فكرة مفصلة عم

وأحداث، تنوعت بین الطابع الإجتماعي والإقتصادي أنذاك وبالتالي إدراك مدى قدرة الفقهاء 

  .والقضاة على ضبطها، وكذلك إحصاء أهم العقود وتصنیفها حسب مجالاتها
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  :ملخص

 لمعلومةافي البحث عن  یه الباحثون والدارسونما یعتمد علتشكل الوثائق حیزا مه    

وتحفظ تفاصیله وقت وقوعه ضمن مجال أبحاثهم فهي تسجیل للحدث  ،التاریخیة

وهي تساعد في بناء الهویة الشخصیة للشعوب والأمم والحفاظ  ،وتحمیه من التغییر

أهمها التاریخ ت دقیقة وواضحة عن جوانب متعددة، فیزود الباحث بمعلوماعلیها 

لمجتمع ما، باعتبار كتب التوثیق تحتوي على  الثقافيالإقتصادي و الإجتماعي و 

نماذج لعقود كانت متناولة في الفترة الوسیطة، لم تكن معروفة لدى الموثقین الأوائل، 

مما عزز مكانة الوثیقة وأصبحت حجة القاضي والحاكم في الإستدلال والإثبات كما 

فوا فیه علیه تغیرات جوهریة وأل نبغ فیها الفقهاء والقضاة، خدموا هذا العلم وأدخلوا

  .مؤلفات متعددة الأشكال كوثائق وسجلات إبن عطار نموذج

Summary: 

    Documents constitute an important space for researchers and scholars 
to rely on in the search for historical information, within the scope of 
their research, as they are a recording of the event at the time of its 
occurrence, preserve its details and protect it from change, and it helps 

in building and preserving the personal identity of peoples and nations. 
The economic, economic and cultural aspects of a society, given that the 

documentation books contain models for decades that were in use in the 
intermediate period, were not known to the first notaries, which 

strengthened the position of the document and became the argument of 
the judge and the ruler in inference and proof as the jurists and judges 
excelled in it, they served this science and made fundamental changes 
and familiarized with it It contains multiple forms of books such as 
documents and records of Ibn Attar model. 


